جسن رس واه المعا رف اميا 


اعا 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 


ملت موا طبع نازاب 
دَاربي تا اکن لرشة 
عسي الت اول إلى وشترکاه 


مه هم 


مس سم 


عشت مع صوفية العصر العهاتى فى مصر عوابا طوالا » ثم انشفات 
عم وجوه من البحث, تقترب مہم حينا وتبتعد عنهمأحیا نا » وکانت النفس 
تنازعنى ‏ إبان هذه السنيب - إلى معاودة النظر فى تصوفهم > والتأمل فى 
التجارب الروحية التی عاشوها » واياة النادية التی زاووها » ٍغذی وقدة 
النزوع عندى » ظلام الجو الذى كتنف عصرم » وغرابة الأطوار التى 
أحاطت حياتهم » ولذّة الارتياد فى المناطق الجهولة من دنياهم . 

وقد كان |ماممم الذى التقت عنده زعامة الطريق وصدارة العم فىعصره: 
عبد الوهاب الشعرانی » أو الشعراوى فما يسمى أحياناً ۸٩۸‏ -- ۷۲ ه ‏ 
(4 ۱۵ م( ولهذا 3 أن آفرده میذا الكت التواضع . 

ولکن هذا موضوع بكر » لم يبتك البحث العلمى الفصل سترهء ولهذا 
تحریت أن أتسلل إليه من أقرب آوابه » فعنيت عند دراسة الشعرانى با 
وقع لى من ار » ما طبع منبا وما لم بزل مخطوطاً » مع وخی الاهتام 
بدراسة الصوفی من هذه المؤلفات » واستعني ‏ بعد هذا على کال فهمه 


رز 
ما کتبه تلامذنه ومن قرب عهدم به من الکتاب » وحرصت - مع هذا 


تست 0 ج 
على الاطلاع على أعاث ااستشرقین والشرقبین الذين عرضوا لدراسته » 
۰ ر ر 05 5 ت ۰ 

وما اقل ما کتبوا عنه » ا من كل غناء 6 ومن اجل هذا 
8 ونكشياً مع منهج البحث العامى ‏ احتلت کنبه السکان الأول فى دراسته . 

عل آنی قد حرصت عل ذوعن :ذا انکتاب جفاف البحث الملمی » 
اولك ان أخلم عليه مسحة من جمال التصوير الفنی » ومع هذا توخیت 
فيه النزام الدقة العلمية ما استطعت لها سبیلا » وليس آحب إل من أن يكون 
7 ا زرا وش 
منه أن یکون مثار التفکیر عند جهرة القراء والباحشین عل السواء ‏ 

بردی, الط یل 


شعبان ۱۳۰4 ه 


الاسکندر نة و 
ولو 4ع 


لو اق صاش ران 


معام عصر إن 7 


أقبل القرن العاشر للهحرة » وحكم ا ماليك بوذن بالمغيب » ومصر تتأهب 
لاستقبال الحكم الئنى » وكأنها سبقته إلہا موا كب الضنك والظل والجهل 
والفساد فسدت ادا الحكم واضطرب الأمن 4 وا ا الرجاء 
الصا » فانطوت مصر على نفسها » واعتزلت العام الأوربى » فى وقت كان 
يمج ميه بنهضة تستغرق مرافق حياته » وتشیم فى أهله الكاف بالل ؛ والنزوع 

Q0) :‏ 
إلى الفکر ار 

ولا زل العثهانيون عصر » أزالوا عنها خلافة الاسلام » وأفقدوها زعامتها 
على دوله » وزادوا آمپا اضطرابا ٤‏ وحکها فسادا ‏ وعیشها ضنکا » إذ آرهقها 
غزاتها عذاعيم » ومظالیم فى العبث بالنباس » وفرض الضرائب واغتصاب 
اتراج واد انا عنوة وانتدارا » ونقلوا خيرة صناعها إل الاستانة راهنا 


(۱) للتباين اللحوظ بيب مضة آوربا ورکود العالم الاسلای فى ذلك العصر » أنظر 
Gibb, A Hist. of Ottoman Poetry‏ ۱۷۰ ۲۰۰ ج س ۵ وكذلك Nickols07,‏ 
A Litt. Hist. of the Arabs‏ ص ۲۳ 


جح ا بجعت 


الزراعة ووجوه إصلاحها » وأخلفوا سنة الماليك فى رعاية ا ؛ فاستفحل 
الجهل واستشری فى البلاد طولا وعرضا . 

وكان الثل الأعلى ۳ » لا يكاد يتحاوز الدين وعلومه النقلية ‏ من فقه 
وتفسير وحديث - والاسانیه - من و و بیان ولغة ‏ وحمدت الدراسات حى 
حول التألیف إلى شروفح على متون > أو تمایقات على شروح » ورکدت 
العلوم العقلية حتى أضحى طلبها فرض كفاية » متی قام به البعض سقط عن 
الباقين .. ! واعصرت مرا كز الثقافة فى الأزهر وجالس الوعظ فى ااساجد 
وزوايا الصوفية""© 


وفىهذا الجو الم نشا اوا لمو اهب عبدالوهاب الشعراتى (۸۹۸ - ۷۳٩ه)‏ 


2 
علاق عصره عاسا وتصوفا » صعب حکم لماليك فى مصر حتى باغ الخامسة 
والعشربن من عمره » ثم قضى فى عبة الم المایی سین عاما طوالا » 
تلق فيها الوم عن صفوه معاصر به واسلافه 4 من رحال الشرع وات 
التصوف » والتقت عنده آ لام ته واماا 1 9 ارتدات فيضا من امعلومات » 
حفلت بها عشرات السکتب » وضعهافی شتى فروع الل فى أيامه » فكان 

روح عصره ) وطابع الاجیال الى أعقبته » فلنقف قليلا عند 


(۱) ابن إياس وتمد فريد أبو حديد ( سيرة السيد عمر مكرم ) والرافنى وما أورده من 
مصادر فى تار الحركة القومية م ١‏ ص 45٠‏ وما بعدها طبعة أولى . 


التصوف ف عصره 


فسد الجوى معمر قبل العصر العیانی وف إبانة ‏ على ماأشرنا منذحين» 
فاستحاب الناس‌شذا الفساد بلصو ف ..! افتقدوا الحا 1 القوى الذى يؤسهم 
على نفوسهم وما مل‌گوا ادر اله » والمسوا العدالة فما وراء الدنيا» 
کی لا ولافساد » ومن هنا كان الکلف بالتصوف » والاقبال على آهلد. 
وقوّى من هذا المزوع الصوفی » ما خضعت له مصر من الدعوات السرية 
التى فشت فى أرضها منذ أيام الفاطميين . 

والأصل فى التصوف - فيا يقول ان خلدون « العكوف على العبادة » 
والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزيتتها » والزهد فيا 
ا هليه اروت وتال وا ولا شاوی ای ناویا ۲ 
ثم أدركته العناية بالأحاث المقلية » ونزع البعض إلى إقامته على أسس 
فلشكية و حلت اللو شید اهلوا لتقا یات اله ی امه وارد 
ولكنها كانت لاتساير الألوف عند السلف » فتتكر هذا النوعمن التصوف 
أهل السنة فى العالم الاسلامی » وضاقوا بالنظريات الفلسفية الجامحة» التى يأوى 
إلمها التطرفون من انتهوا إلى القول بالامحاد والحاول ووحدة الوجود » وتصدى 
الأشاعرة لإنكار هذا الجوح » وهاجموا الفلاسفة والعتزلة ‏ دعاة التأويل 
فى نصوص الكتاب - وانتصر لخلتهم ححة الإإسلام « الغزالى » » ولكنه 


(۱) ابن خلدون فى مقدمته ص 8 ٠‏ 4 طبعة المطبعة الهية عصر 


— ۸ لدم 


أبق على التصوف الذى بسابر التعالم الدينية ویتمثی مع روح السنة » 
وسرعان ماغلب هذا النوع من التصوف المساير لبادی السنة » على التصوف 
لقاع على النظرات الفلسفية الدقيقة » وانتهی هذا التزوع إلى إيثار العمل 
على النظر » وتغليب التعبد على التأمل » ومن هنا رجح الاهتام بالسلوك > 
وما يقتضيه من وجوه الطاعة ور بية النفس والزهد والتقشف‌واطرمان والزلى 
إلى اله » وكاد ينطقء الجانب النظرى فى الما الإسلاى » قبل يبىء العصر 
الْمإنى بنحو ثلائة فرون .. ! ومپذا عاد القصوت" نی مرحلته الأخيرة» إلى 
ما کان هله ‌مرحاته ازل . وسنمود ال بیان‌هذا ف‌الفصل الذی‌سنعقده 
هم اه اه فا ال ای وو کت ی تعر بت کرد 
من« الزوايا » التى ينشئها لشیوخالطریق أهل اليسار » لیقیموا فيها مع‌آتباعهم 
جاعات» منقطعين لعبادة الله » متحردن لذ كره » معرضين عر الدنيا » 
زاهدین فى وجوه اللذات » منصرفین إلى التفقه فى الدين وال بأحکامه » 
هت هك لها سکن اطرانق ی الا ریش وان 
المالباكاق مر فقد تلاشت هذه الماید حینتزلت عفر ای قبل د 
العصر العئانى » وقدکان أهلا : یقیمون على طاعة الله » یدفمون بدعانمم 


البلاء عن العياد والبلاد ¢ وشرانطرم فطع المعاملة 2 الخلق 4 وو صلا باق 4 


۸٩ ص‎ ١ ص ۲۷۳ وما بعدها وعلى ميارك فى خططة م‎ ٤ المقرريزى فى خططة م‎ )١( 
. وما إعادهاأً‎ 


نت 6 


وا که اتناك نسب ار مات وی نع 
الخالطات » واحتناب التبعات » وانتظار الصاوات » واتقاء الغفلات ... إلى 
خر ما بقوله السهروردی والقر بزی معا" . وقد کان هذا هو الفرض الذی 
كانت شا من ا زوايا الصومية قبيل الک المانی و بدده . 

على آن‌فساد الجوء وضنكالعيش » وشیوع الجهل » قد أغرى الكثير بن 
من الأدعياء باحتراف التصوف » واتخاذءأداة لاسکسب » ووسيلة لاتقاء الظالم» 
وظر ينا إل اقتناص السمعة الطيبة » والرکز اللحوظ ‏ والاه الغر بض . 

وأقبل على هؤلاء الأدعياء » أهل الغفلة من الناس » وما كان أ كثرمم. . 
فاختلط الدجالون بالصادقين من أهل الطريق ؛ و بدأت هذه الظاهرة منذ 
اواخر عش السلاطیی و ادت إن العصر أل ن وفد ازذاد تیارها دة 
ومعا لميا وضوحا » حتی کادت أن نی من التصوف الصادق صفحته المشرقة 
الوضاءة » فأما الصادقون من أهل التصوف ‏ فقد أخ_ذوا بزاواون ما یقتضیه 
ااطریق من شعائر الدن و یستازمه من التفقه بأحکامه » و بتطلبه من التحرد 
لذ کر الله ومواصلة عبادته . وأما الأدعياء - وکان‌صوترم غلا با - فقد استغلوا 
سذاجة الناس » وعاوا على المسكين لنفوذهم » حتى إذا ثم لم وا2 
جهروا بالقرد على أبسط قواعد الدينوأوضاع العرف» مُدّعينسةوط التكاليف 
الدينية عن كل « واصل » »ء وکانوا بعد عالق ا 


)۱ السهروردى فى عوارف المسارف ص of‏ وما بعدها والمقريزى ع 1 ص ٩۲۳‏ ۲ 
وما مدها 


۰ سب 


دلالات اند على الدين باسم التصوف : 


ومن دلالات هذه الظاهرة الطريفة » أن يجاس الشيخ شعبان الجذوب 
على كراسى الساجد أيام لجع وغيرها » ويقرأ ما بزع أنه قران کرم .. ! وقد 
تنه الشعرانی‌یقول غل طر یقة فراء القران ف البیوت: « وم ام فی تصدیق 
هود بصادقین » ولقد آرسل :الل لنا بال یکات تقر وننا و بأخذون آموالناه وما 
لنا من ناصرین » » ثم يعقب على هذا قائلا : الهم اجمل واب ما قرأناه من 
الكلام العزیزفی حالف فلان وفلان 2 ! و یعلق الشعرانی على ترجته 
قائلا : « ول اسم قط آحدا ینکر عليه كينا من حاله » پل عدون رو یته عيداً 
عنرھ ٩‏ ¢ ! 

وکان تراهم العریان بصعد إل متبر السجد عار يا » و تخعلب ق الناس 
الا : السلطان ودمیاط وباب اللوق و بين الصورین » وجامم طولون وا مد له 
رب العالین » فيحصل للناس «سط » ما پروی الشعرایی 0 ۱ 

وهذا بالاضافة إلى التهاون فى فرائض‌الدن والامتخفاف بأوامره ونواهيه» 
ومن شواهد هذا أن عکت الشيخ تاج الدين الذاکر بوضوء واحد سبعة أيام 
امتدت ر اخر عمره إلى أحذ عشر دو ۳ 


(۱) الطبقات الكبرى م ۲ ص ١5١‏ طبعة عام ۱۳۱۷ ه وعلی ميارك ع 5 ص 88 . 
(۲) الطبقات الکری ع ۲ ص ۱۲ 
(۲) الصدر شه م ۲ ص ۱۱۳ 


ويتوضأ « أبو السعود الجارحى » أول رمضان فلا يعيد الوضوء إلا بعد 
العيد بستة آیام ۴۲ ..! ويتعقب « أبو خودة » وغيره من أدعياء الطريق » 
ججاة ا لكين کا دروولا 
يا أضرحة فق مصر تزار » وتلکسس « البركة من آهلبا » ..۱ 

على أن هذا کله » لا ینبغی أن ينسينا آمر الصادقین من آهل التصوف 
فى هذه الفترة » فقد أقاموا على ذکر اللّه وطاعة أوامره » والاستجابة لنواهيه » 
وخفوا لفعل ال ركلا وجدوا إلى ذلك سبیلا » فکانت زوايام مراكز للعبادة 
والتثقيف وتطبير القلوب وتنقية العماثر وتية النفوس - بعد تصفيتها ‏ لاذاعة 
اللتؤواادروق عبن a‏ كنت انك لماه و عد لزان 


زوابا الصوفية وحياة اجاور ن فپ 


هی معاید تشبه دهن بعض الوجوه - أدرة السیحیین وقد فشت فى 

ارض مهس ) واحتدبت إلا الالوف من اهلها ¢ اقامبا شیوخ الطريق 4 او 

ملحوظة : أ كثر الخطوطاط رقت آوراقبا لاصفحانها » وقد آشر نا بعلامة ل إلى الصفحة 
القابلة الصفحة الرقة 


(۲) الطقات الوسطى ص ۲:۳ و ل ۲۸6 والکری ع ۲ ص ١١8‏ وقارن 
الطقات الصغرى ص 88 والغزى فى الكوا کب السائرة م ۲ ص ۲۵۹ 


شادها للم ولأتباعهم الأسراء وأهل الیسار من الحسنين » من استيد بهم 
ال جاب بمولاء الشیوخ . 

وقد ضمت هذه الزوايا الجاورين من مریدی الشیوخ» وعاشوا فى كنفها 
مع زوجانهم وأولادم طاعين كاسين » من فيض ما كان حبس عليهم من 
الأوقاف » ويجزل لهم من العطاء » و يجرى عليهم من الأرزاق » لأن أصصاب 
الأملاك منهم » قد تخلوا عنها جميعاً يوم انضموا إلى زمرة الجاؤرين » وكا 
۱ و من هؤلاء بضع عشرات » وقد يرتفع العدد فى 
بعض الأحيان إلى عدة مثات ۳ ! ومن هنا مست الحاجة إلى وجود كثرة 
من النقباء » قد يبلغون العشرة فى الزاوية الواحدة » يتولون نوز يم الطعام » 
وتقسے المدايا » ومراعاة اداب الغذاء ومقتضيات الکساء » وحصر صدقات 
الشيوخ على الموز بن » وحفظ النعال » وسق الاء لاذا كر ين وترتيب مجالس 
الذكر عند غياب الشيخ وعو هذا ما تققضيه حياتهم . 

وكان لكل نقيب عمل ختص به ويقوم اوا ا 
اذابه وشروطه » دن ن هذا حرص تقيب النعال على صر | وحسن استقبال 
أهلها » واتباع ساق الیاه شروط النظافة واختيار الوقت 0 لأداء میمته » 
وتوشی نیب المیاط مراعاة النشاط ولت وتفبیه غیره إلى اذاي ااطعام > 


(۱) الطبقات الوسظى -ل ۲۱۳ والكبرى ع ۲ ص هلا 


بت ۳ ند 


والمزام نقیب الحضرة البشاشة عند استقبال الزائر بن » و إيقاظ الفقراء لمحد 
ليلا "ای آخر ما تفصله مصادر هذا السصر . 

والی جانپ النقباء وجد قراء وامة ومودو أطال وخزاان کتب» لان 
الزوايا كانت معاهد لمم الشائم فى هذا العصر» حتى لقد کان. بمض شیوخ 
الطریق يفاخرون بأن ال والحكة إما تاتمس فى رحاب زواياهم » وضمت 
الزوايا - مع هؤلاء ‏ « بلانات » يقمن برعاية الزوجات » وفضاء ما ظهر من 
حاجاتپن وما بطن » وزودت بالمامات وللدافن والراحیض واتلاوات والابار 
والطاهر وو هذا ما سنعود إلى بیانه عند الحديث على زاو الشعرانى . 

وكان لشیوخ الطريق مكان ملحوظ موموق بين الناس » وقد بدت 
آيات الصدارة عندهم فيا توافر لهم مق مظاهر مود »فاقوا أرض مص 
و باشروا ساطنهم فى مناطقبم حكاما روحيين » وكانت هذه الناطی تتمثى 
فى السعة والضيق » طرديا مع سمعة الشيو خ ونفوذم » و انساع 0 نهم عل 
اجتذاب الناس والاستبداد مهواهم . 

أما تهافت الجاورين على الإقامة فى زوايا الصوفية » فردّه إلى عوامل » 
أ كبرها خطرا شيو ع التصوف ردا على فساد الحياة » وتعذر احتال مؤثراتها » 
والعحز عن مواحهة مظالها » ويل هذا ما يترتب على هذه الحياة من وجوه 


(۱) السمنودی فى حفة السالكين ص ١١1‏ ۱۳۵ 


النفم الدنيوى » فهی تعفيهم من متاعب العمل » وتوفر لهم لناب الراحة > 
وترد عنهم عادية الجنود الذي كانوا يعيثون فى الأرض فسادا » وتقيهم مظالم 
الجبآة وأعوانهم » وأين حياة أرباب الطریق اللو من التبعات » من حياة 
الفلاح الذ ىكان إذا أقعده المجز عن دفع امترانبع اعت ره وعدت 
« بالقارع والكسازات وعشر الاس و انار الظوانين عل ره و تال 
البوص بينالظفر واللحمء والتعليق ووضع انلوذة امحماة بالنارعلى الرأس237) ,؟ 
وليس غريبا أن تكثر زوايا الصوفية من السامین فى مصر » فقد حفلت 
ا الصاو سد مان ليل مدید + 

وق هذا الوعاش الشمرانی » | کرمن حلت ارش مصر ی عصره 
من أهل الم وأر باب الظريق » فانشرع فى الترجة له . 


(۱) اللیجی ف ‌الناقب الكيبرى ص ۱۳۱ 


الباسب الأول 


سير تن ماب وضو 

أشرنا فى اللاحة السالفة إلى روح العمر الذى عاش فيه الشعرانی » 
وتتبعناها خلال التصوف داخل الزوایا وخارجها » ما صدق منه :ونا كان 
ادعاء , ورید فی هذا الباب آن نمرض شیک من سيرة هذا الرجل منذ خا 
طفلا حتی استقام |مام لاهل زمانه » وأن نتتبعه فى تجار به الروحية التى عاش 
فهاء منذ تدرج فى مراتب العم الشائع فى عصره ۰ ۸ فى مقامات 
السلوك إلى ر به » معنیین بالحديث عن حياة المريدين فى زاويته » للويضاح 
جانها الروحى الونیء » أو الكشف عن وجهبا الادی النمم » حتى إذا 
نضّانا ما ران على حياته من غموض » عقبنا فى الباب الثانى بشرح علاقاته 


مع معاصر يه » عسى أن يضىء هذا ما بق غامضاً من سيرته . 


5 1 0 
شحدر الشعرایی عن فة ی زغلة دن عرب الغرب 4 يتصل اسا 


1 


| بالإمام على ابن ألى طالب » وكان جده أبوعبد الله أحمد الأُغلى » سلطان 
ا PT E‏ انح 
وآثرطريق اله على الساطنة ويحدها » وسلك على يد الإمام أبى مدن التلمسانی 
بعد أن نضا عنه نسبه وملکه وشرفه » فأرسله هذا الإمام فيمن أرسل من 
آتباعه » لتر بية المريدين فى صعيد مصر » فات هناك عام ۰۸۷۰۷ ثم هاجر 
حفيده « أحمد » إلى ساقية ألى شعرة ( وهی قر ية بالنوفية مجاه النيل ) وشاعت 
عنه الولاية رغ مه » ومات ( عام ۸۸۲۸ ) ودفن عهحره » وکان حفیده 
ا جد - والد عبد الوهاب الذى نؤرخ له فى هذا الكتاب » على حظ من الم 
الذى شاع فى عصره » وقد رحل إلى مصر ومعه ابته عبد الوهاب » وطلب 


إلى خلال الدن السيوطى أن تيز ابنه » فأجازه بكافة مروياته » وهوفی 


غضون العاشرة من عمره » وألبسه خرقة الصوفية فى روضة القیاس بالقاهرة 
وهو لا زال صبيا . ومات أحمد عام سبع وتسعائة للهجرة » ودفن مع والده 
فى زاويته بساقية ألى شعره . 
وکان انه عبدالوهاب لازال صغيرا » فكفله اخ عبدالقادر ل ٩۵1‏ 
وكان متصوفا ورعا منصرفا عن دنیاه » مشغولا لخدمة العوز بن واحتاجین 1 
أما عن ميلاد الشعراتى » فقد سبق مطلع القرن الماشر - للهجرة ‏ 
وا وکان مولده فى قاقشندة - قر ية حده لأمه» 3 انتقل بعد أر مين 
رونا هه بتكا جب قدي شي وی اه ان اواو 6 
ورد فی بعض E‏ 
وقد ذهب المستشرقان EE‏ » و 2 تون » إلى ا حترف 
ایا كة » ولعل الأصح ماقاله الستشرق « فولرز » من أن حياته كانت زاخرة 
بالعبادة حافلة باعل 0 لكل قن امبر رأن جد وتتا حترف فيه عملا . 
(۱) الراجح أنه ولد فى ۲۷ رمضان ۷۹۸ مک جاء فى الناوی وعلى مبارك والستشبرق 
شاخت وع » ولا عة لا جاء فى تكميل النور السافر أو فى الافب الكبرى أو غيرها . 
(۲) عرض لناقشة هذا المستشرقون « فولرز » وتم![۷0 فى مجلة الدراسات الشرقية 
۰ مع 4٤‏ ص ۳۹۰ و « فاوحل » [ععتز(] ع ۲۰ ص 6۰٩۹‏ ۲۱ ص ۲۷۱ 


و « کرعر » K۲‏ فى جلة .۸ ع ۱۱ س الجلں السادس ص ۲۰۳ والناقب 
ص ۳۲۸ - ۳۹ 


)۱: = ۲ ۱( 


وقد غادر در بته إلى القاهرة ف مطلع العام الادی عشر من ذلك القرن ¢ 
وا ضاف فيضا من الم » على كثرة من شیوخ القاهرة فى صدر شيابه » 
وأقام بالجامع الأزهر ملازما شيخه « على الشونى » حو مس سنين » ثم غادر 
الأزهر عشورة شيخه إلى الجامع الغمرى عام ٩۱۵‏ ه ولبث به سبعة عشرعاما » 
حول بعدها إلى مدرسة أم و خط كانور الأخشيدى » وها استطارت 
شهرته 4 وتار حول حصومه وحساده 4 

وق خلال هذه الدة » اتصل ,اة العم فى القاهرة بومذاك » وكان 
منهم حلال الدین السيوطى 00 ا الأنصارى 4 وناصر الدين اللقالى 4 
والسمنودى ومن إليهم » من استغرق ذ كر أسوائهم بضع صفحات من القطم 
الكبير : وود روی) عن نفسةه أنه حفظط القران وهواين سوبع سئين 4 والعزم 
القيام بالصلاة وهو ابن نان » وأنه كان بتلو اقترا كله فى الركمة الواحدة 
قبل أن يبل سن الرشد 4 وأنهمكان معصوما من آفات عصره .. إلى اخر 
ما برو يه عن نفسه » ما يبدو إغراقا لا بساغ فى رأى العقل . 

وقدكان الشعراتى واسع الإلمام علوم عصره » حيطا با وقع له من كتب 
البارزين من أهلهسا » قدامى ومعاصرين » وقد عرض لذ كر ما درسه على 
آیدی شيوخه من مختلف الصنفات فى شتى العلوم » وأبان عن الكتب الى 


درسها بنفسه » وراجع العاماء فيا أشكل عليه منها » فى التصوف والفقه 


والتفسير والحديث والسَير واللفة والقواعدوالأصول وغیرها ۱" » وصرح مفاخرا 
أنه لا بتصور أبحذا من آهل عصره قد أحاط مها لیا ماو اف نی كد 
كتب سؤالا بتصل بفقرات وردت فى كتاب العهود » وقدمه إلى شيخ 
الإسلام ‏ الفتوحى الحنبلى ‏ فامتنع عن التعليق عليه » صحجة أن ااشعرانی 
قل ۳ من الكتب ما لا مرف له اميا وان و ادعی دلیف ما وجد فى مصر 
منازعا ؛ وقد قيل ابه خلف ثلامائة کتاب » تناوات الطب والنحو والتفسير 
والفقه والتصوف وغيره » وقد استغرق بعضها خمسة مجلدات » ووقع الكثير 
مہا فى عاد نکبیر بن» وا ول‌کن «عل مبارك)» بقرر بان مولفاته قد بلغت السبعين 
كتابا » وليس هذا ببعيد » فان له الآن فى دار الكتب الملكية بالقاهرة 
حو سين سفرا » أ كثرها لاءزال مخطوطا » وقد آحمی له « بر وکلان » 
Î Brockelmann‏ کر من ستين كتابا » و جد اليوم سخ مها مخطو 3 
ومطبوعة ‏ فى دور الكتب فى أرجاء العام" وقد تضمنت مر فيض 
العلومات ما يشهد بقوة ذا كرته » وقدرته على استيعاب ما يقرأ وما بسمع . 
وقد استق الشعرانى التصوف عن خيرة من عرف فى هذا العهد من 
أربابه » وزع إلى مزاولته قبل أن يسلك على أر باب الطريق » فراض جسمه 


(۱) فصلت الناقب الکیری فى یانها ص 4١‏ - 0۲ 


(۲) بروکلان ع ۲ ص ۸-۳۳۵ واللحق م ۲ ص 454 - ٩‏ 


۰ س 


على احتال المكاره » وعانى فى كبح شهوانه ورد رغبانه حتى عن الال 
الباح» وأسرف فى ذکر الله حتى علق فى سقف خلوته حبلا يطوق عنقه متى 
جلس - منذ العشاء حتى مطلع الفجر مدة بضع سنين ‏ ايأمن سنات النوم 
وغفلاته » فان غالبه النعاس » نزل الماء البارد بثيابه » أو ضرب بالسياط 
آفیاذه(۹٩‏ 
وازم مظاهر الزهد فى مأ كله وملبسه واتصاله بالناس ‏ علت مرا کزم 

5 تضاءل شام > واشتد فى محاسبة نفسه : حتى ساوره الفان أله افتهد 
اللال ‏ فطعم التراب شهر بن » لذ فهما مذاقه حتى خاله ما وسمنا ولینا . 
وتجنب مواطن الظنة والكيب فى مأ كله » و بالغ فى اطرمان حتى زهد فيا 
أباحه الشرع من آلوان امعم » وتحامى الاقتراب من أملاك الظامة من الولاة 
والأمراء ومن إليهم » فما وصل إلى هذا امقام » خال فى نفسه القدرة على 
القييز بين الحلالوالحرام عحرد النظر ..! فأخذ مهي على وجهه ملتمسا اپجور 
من‌الساجد واتلرب من‌الأما کی » بقر فپا مطیلا صلانه بكرا من د راه 
یتحری الصيام و یتوخی مجاهدة اللفس وقع شهواتها » ویتحامی النوم 

ما استطاع ٍل‌ذااك سبيلا » حتی‌ضعفت بشريته » وقویت روحاننته » وأحس 
وكأنه يبدو خفيفا إذا ارتق صاعدا » ثقیلا إذا هبط نازلا .. ! 


(۱) الميزان الكبرى م E‏ ل ل نا 
ص ۳ وتكميل النور السافر ص 57٠‏ وطیقات الثاذلية س ۱۳۹ 5 


راض الشمرالی نفسه على مکاره الطريق وهو يب فى جامع الغمرى » 
فطاب ذ کره وذاع فى الناس اسمه » وكان شيخه « على الشونى » قد أذن له 
فى أن يرتب بهذا السجد مجلسا لاصلاة والسلام على رسول الله » ولکن 
أولاد اشمری - فيا بری على مبارك - قد نفسوا عليه اللکانة اللحوظة التى 
أصاءها بين الناس » فا تر أن يغادر مسجدم » وهذا تعليل لا جد فا صادفنا 
ف انان ار اها رر 

وقیل إن حاله قد اشتد به ذات يوم » فصاح باسم « الله » صيحة ارنجت 
لما جدران السحد » وكاد يتصدع مها بيت الشيخ ألى الحسن الغمرى 
ل ۹۳۹ھ » وكان عل كت منه » فاستفسر هذا عن صاحب الصوت حتى 
إذا عرفه» هم بالارحال إلى بيت آخره ولكن الشعراتى قد سبقه إلى الرحيل 
تاركا وراءه کل ماعلك › و وحهه شطر « بین‌السور ن » حتى و 
#درسة « آم خوند )ارادام عام افقة یام » حل الیه بمدها آن رسول اه 
قد أذن له فى الاقامة بها » فدخلها مع آسرته » وابئوا بها سبع سنین . 

وامل الاصح أن يقال إن انتقاله إلما كان مرده إلى غلبة خصومه الذين 
آذوه يجامع الغمرى » ونكاوا بأتباعه ومر يديه » حتى لم يبقمعه غير الفر با 
مهم » إذ أنبأه شيخ صا ورع » أنه رای فى منامه‌ان الله بأذثله فالانتقال 


إل .هذه الدرسة » ولکنه ان آن بتریث » فاحتات خصومه مجیاعته » 


ووقم بين الفر يقن شجار عنيف » فسارع إلى الارحال » اتقاء لكل شر 
وق تیوه فقت اس هار لود 0 » على 
القاضى محی الدين عبد القادر الأرزيكى» فاختنى القاضى مدة آشهر فما خصمه 
النداء ف شوارع فصر باهد ار دمه 4 وإغراء قاتله مجائرة : كينة) وضاق القاضى 
(سحنه »وأ نطلق إلى الشعرانی ی مدرسته » وشی إليه مر 3 ولعهد باقامة 
مسجد ۳ إن ا حيانه من شر غر عه 3 فزوده الشعرانى - با يقال 
بشظية كانت ملقاة على الأرض » وأشار عليه بأن يلق بها الباشا ولا خشى 
سوءا ..! فتردد القاضى لأن جميع من ا عندم التوسط فى العفو عنه » 
منأ كابر الدولة وأهل الصدارة ہا ¢ رفضوا الا تصال لغر عه» وصرحوا وهم 
دن غدره 4 وإشفاق م على حياتمم دن شره» 9 استحاب للمشورة ومعى للقاء 
الباشا » حتى إذا دنا منه » ألق الشظية أمامه > فخف الباشا للقائه والاحتفاء 
عقدمه ¢ وأعاده إلى منصبه ا النداء ف شوارع مدر بالعفو عن وعدم 
التعرض له او ۶ ۰۰ !! 
غضب على هذا القاضى » ثم تسامع ‏ أثناء مقامه عمر - بنبأ هذا الولى 
الصغير » الشعرایی 4 مت از پاربه 4 زا حاحته 1 فالس عنده العفو عن 


هذا القاذى » فأجابه إلى مطلبه - بل يقول على مبارك ‏ و ردد قوله بعض 


المستشرقين - ار هذا القاصی قد أساء استغلال وظيفته » واغتصب عقاراً 
ل يكن له » 3 خی اعد الفتح العمانی ایکا ا » فوقفه على وجوه 
البرفى زاو به ال عرانى ودر ته معا - ولاس ف هذا الاحهال ما بذعو إل 
رفضه - وابتاع القاضی مکانا خربا يم فيه للسحد الذى وعد به » ولكن 
خف ماو دای ار عدوا ان يقي علا ببتاً له » فحذره أحد 
55 الأحوال من سوء ما ینوی » واکنه 57 رأسه ¢ وأعان الحواص 
قدفع كن هذا الاستخفاف غالياً » إذ مات بعد بضعة أيام » فابتاع القاضى 
الأرض وشاد علها مسجد الشعرانى» الذى لا زال قا عا حتی ومناالراهن › 
وفيه کا نت زاويته التى صدر عا محده وفاضت شهرنه 

وقد حفر الکیر من الابار لطهرة هذه الزاوبة » وعل غير جدوی 
ما فعل » وکان يشاع عن شيخه ‏ ور الدین الشوتی - أنه يتصل بالنی ابان 
بقظته . ! فطلب إليه الشعرانی أن بستشیره فى أصلح مکان تحفر فيه هذه 
البتر » فأشار عليه عد قليل حفرها - ا ارسول دف مکان دان من 
ردهة يته » فکان ماوها عذب شیاه » حی أشيع اتصاها برمزم ۱ 
وقيل إن اخ لثر يدئن كان ود سار إلى مک فقطلت نه فى ر زمزم 


۱ 


طاسة من عاس » فاخرجت بمیما من بثر الزاوية  .‏ ! وتسامم الناس 


بهذا النبأ » فخفوا إليها تيمتاً بمامها » وسارع إليها المرضى للاستشفاء . 

ولا تزال البعر قا مة بالمسحد إلى یومنا الحاضر ء وإ ن كانوا قد استغنوا 
عها باستخراج تال ول کش لب غرفة یستحم 
فا السيدات بهذا الماء تيمتاً » وأما مدرسة أم خوند فهى الآن دار للتعليم 
الأولى » وأما جامع الغمرى نقد هُجر منذ زمان » ثم تحول فى ارب الى 
تضم فى هذه الأيام أوزارهاء إلى مب يتق فيه أهل المى شر الغارات 
وهی +1 کن اراق مد مه رون يزوف فيه طا فا اند 
وكام لرضاته وغفرانه » ا ف الناس ف السنین الأخبرة طلباً الا مان» ۰ 
واتقاء تشر الطلیان وان . ! وآما للسحد فلایزال غل ما وصفه عل 
ی از ۲۳۰ » ویقوم ضري الشعرانی عن إسار القبلة » وعن يميمها 
بقوم ضرح شيخه على الشولى » ولا تزال حضرة السیدات تقام بعد صلاة 
المعة من كل أسبوع ..! 

آما اسب فى إقامة ضریعه » فذلك أن آمين الشون > الامیر حسن بك 
صددق) قد آحبه ؛ حت كان لا بفارفه » ستب عليه الشمرالی ذاك لان فيه 
استخفافاً عصام رعیته» فى الأمير إلى داره » وأعتق عبیده وحبس آملاکه» 


وف على وجوه انذیر » واستبق دن ذلك كله رخام بت من سونه ¢ ان من 


(۱) ع ه ص ۳ 


نت ۲6 — 


الال یکنی لاقامة ضريح ومزار لاشعرانى» وأقبل على شيخه فقيراً متجرد 
سالكا على يديه حتى أضحى من أعابه - وأصيب الشعرانی بالفالج » 
واحين بان ساف فد نت فطل إل :امير ان بق له الشريح الذى 
اعمزم إقامته » ولا انتصب القبر وارتفعت النامة » انعقد لسانه وهدت 
أوصاله» واستوق ااشعرانی أتفاسه؛ وکان هذا فى الثاتى عشر من جمادى الأول 
سنة ثلاث وس واسعائة للهحرة 4 واغترك فی إقابة الصللاة كل جیانه 
فى الجامع الأزهر» الأمراء ومشایخ العرب والقضاة والفقهاء والتحار ومن 
إلهم » ثم دمن يجوار زاويته فى الشهد السالف الذكر ( فى خط بين 
الصورين ٩)‏ 

ولکن سيرة الشعرانى تفقد جانها الشرق الوضاء » إن خلت من 


الحديث عن زاو نته 


(۲) ترجم لنفسه فى لطائف الأن » ووردت سيرته فى طبقات الناوى الكبرى م ۲ 
ص مل هه ۸ وتكيل الور السافر س 558 وما بعدها وعلى مبارك ع ١4‏ 
ص ١١" - ٠١9‏ وشذرات الذهب ص 56خ وما بعدها والناقب الكيرى ص ١8‏ 
5 وطقات الشاذلية ص ١*8‏ ۱:۲ ولهستهرقين « فولرز » فى دائرة معارف 
الدین والأخلاق مادة زوم موق - Ash‏ و Diettrich‏ فى محلة الدراسات العرقية ع ٩۳‏ 
ص ۸۱ و ۳6۳۲09 Dr‏ فى ترجه لزان الصفری . . اخ وبشأن مسحده قارن 
Description de L’ Egypte‏ وذ 8260616۲ 


وصف الياة فما 


أقانها القانی الارزیی غل ما عرفنا من قل تراط اماد 
ومدرسة لطاب الل > وزاو نة التهحدن وسحداً للصلاة وتكية للفقراء » 
وحس علها - قبل (قامتم۱ - الأوقافة » وأجری علها الأرزاق » وعين ها 
من تاج إليه من موذنین وقراء وأعة وخطباء » وکانت عة اشعرانی قد 
استطارت » حتی تسامع بها أهل الیسار » فخصوه بوفرة من عنايتهم » أوقاقاً 
تسوا 4وعطایا وا دو عر ا وسيرا واا هال 
الطائرة ١‏ لاف الریدین والعجبين » استقر مهم فى رحاب الاو ية مائتين 
- بيهم نسعة وعشرون كفيفاً - آقام التزوجون مہم مع زوجانهم وأولادم 
عاطلین عن كل عمل مدر للمال » طاعین كاسين متعين لا حتماون من نفقات 


ا 

تقوم كر ولا قليلا» أعد لهم من اهيز ف ىكل صباح ارف وا تن 
يقوم على هيئته عشرون فرداً » واختزن هم فى کل عام م ن العسل النحل 
عشرة قناطبره ومن عسل القصب‌عشرین فتطار أ ومن المح ثلائمائة أردب ؛ 
وم اول اق فص اا ا رهن ارد »ومن ال‌کقات مع اراد 
ی شيعه ای نوين ااا و ای مه عفرن و 
ا آقبل المید خصص ك خسة آرادب » فوق ما بيلق ا 
كعك الريف » وهو يعادل الثلاثة أرادب » ثم بتاع جاور به - مع هذا كله 
من اللوز والجوز والبندق والحروب والمر والز ببب والتين الجاف » ما يعادل 
حقسة فناطير » و یودع خزائنه من البطيخ نحو آلفین » تكنى جاور به وضيوفه 
وهدایاه إلى الرخی حى رظبر موس البطیخ اد رد 

وقد مض - مع هذا بتزوح أر بعين مجاوراً من مریدیه » قام عنهم 
بسداد الهر ونفقات الزواج » وحرص على تزوید زوجاتهم » بالابان الشامی 
والححازى والشمع والاضاب والزينة وانمیط والتوتیفوالاسفیداج وحوه» و 
ما ظهر من رغباتهن وما استتر» وقام بأيفاد أفواج من صريديه للحج على نفقته » 
مزودن مكل ما بنتظر أن يحتاجوا إليه » ومع هذا كله لا يفيض فيض 


انایرات ف زاو رته 4 فيكرم دن رمد زيارته من الضيوف خت وقد كا نوأ مدرون 


فى اليوم الواحد بالسبعين ضیفاً » ويقوم بتزويد العاماء والعوزين ومشاخ 


البلاذ ف مصر وغيرها بالكماء ال ۳3۹ 
موقفه من عطايا ال حسنين على زاو ته : 


رهکذا بدا الاق عل طريقة أجدادة مد او عن, النداطنة 
وجاهها ‏ معوزا معدم لا علك عن كراسة يكتب فها تعليقاته على ا 2 
ولا جد صداق زوج يبنى ما » فاذا عرض عليه الأمراء وأهل اليسار الذهب 
والفضة » أشاح عنهم بوجهه » ورد هداياهم فى غير ترد" .. قدم إليه الدفتردار 
أجل 88 من الال ا ¢ فأياه الشعرالى ¢ فبعث به مم حد مالیکه و 
بتقديه إلى الشيخ خفية عن الأنظار» فقال الشعرانى هذا ااماوك :كيف أقبله 
منك وقد رفضته من مولاك 3 ! -فانطلق المماوك إل سیده » يتحدث مشدوها 
عن زهد هذا الرجل الغريب فى قراء مصر“ وقد استأذنه الأمير جام 
(۱) لطائف الأن ع ۱ ص۱۸ وم ۲ ص ۰-۱۱5 ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۳۹9۱۳۲ 
والناقب الكبرى ص ۲ و ۷۸ و ۱۰ ولكن طقات الثاذلية ص ۱۶۰ وتکیل 
اللور السافر ص 57 وطقات المناوى الكبرى ص ۸٩۹۲‏ تنفقی فى دید عدد ا مجاوربن 
اة » واعل عددم كان كذلك فى وقت ما 
(۲) اللاقب الكبرى ص *4 و ۱۳۹ 


(۳) لطائف الان ع ۱ ص ۷: والناقب ص ۸۲ و ۸۱-۸۵ و ۱۰۵ 
)٤(‏ الناف ص ۱۱۰ 


المزاوى فى أن يلتمس عند السلطان ازاو يته « مسموحا » فی الشعرانى اباء 
شديداً » فعرض عليه أن يقدم إليه كل صباح ۳ من « الجوالى » » فأبى 
معتذرا بأن هذه الضريبة محصصة لمن يقوم بالتجار يد" وقدم إليه الباشرون 
الذهب والفضة فى جامع الغمری ¢ ؤالقاها ی صحن السحد عل مرای منهم 4 
حتی تهافت لالتقاطا انجاورون ۳ ١‏ وقد فس مسلکه بتساوی الذهب 
والتراب فى عينه » معللا خشونته » بأن قبوله للپدایا اعتراف منه ولایته» وما 

۰ ا Dr‏ 
هكذا يكون الفقراء 

كان هذافى صدر حیاته » فاما ازدهت بالجاور بن زاويته » وثقلت 
التبعات على كاهله » اصطر إلى قبول ما حس من آوقاف وما يعدم من عطاياء 
که هذا من أن كفل بالانغاق عل مريدية ثلائین اما .دون أن 
يزاول ع يدر عليه مالا 

وقد تشر هذه البيانات عند عض القراء سات 04 لا جدون ۳ عر 
مقنعاً » الا عل حساب سعته ۰.۰۰ ! قد لايدرونلماذا رفض الال الذى 
قدمه إليه المؤمنون به مب آهل السار » و یله ويتؤل وز لعه على 
الموزین من یضن عليهم هؤلاء بالمدفات 2 ؟ وإذا افترضنا أنه لم يقبل 
)١(‏ لطائف الت م ۲ ص ۱۱۷ 


(۲) لطائف ات ع ۱ ص ۷ 
(۳) الناقب ص ۸۲ و ۱۱۸ واطائف ان ع ۱ ض ه56 واه 


— و۳ لمم 


العطايا وحوها إلا بعد ازدحام زاويته باجاورین » وشعوره بتبعة الإنفاق 
عليهم » فلناذا قبل أوقافا حبس عليه وعلى ذریته من بعده» مامد الله فعمرهاء 
مع أن بض أحاب هذه 00 قد آباحوا له تصدیل نوادها عل النحو 


النی بر بر 


2 أنه يازم شیوخ الط ريق عند نور ١‏ العطايا 
على مر یلیم الا بیقوا امها 1 انوم ومن سولون ¢ ليرتفعوا مهذا عن 
مجاور يمم فى مراتب الزهد فى الدنيا والإعراض عن مباهحها ..! وحسبنا أن 
شول زدا عل :هنا إن الشترامب الا ما شش ولا هت ان وه 
انك کین كذلك ةن شید واه مسا امه تفه مایا 
ومیوطا الفطرية والمكتسية على السواء 

عل آن فی آثار الشغرانی ما یبدو دحضا لسوال الأول» فهو لا یمترف 
بان اجاورن ف زاود ركه العدشون على ما نود ره آهل السار من عطایا 
واوقاف E‏ ويؤكد ف صراحة سافرة آ ره e!‏ سمل 3 ذا الفيض من 
انطیرات ما يفت الله , ولا يدخل فى هذا الفتح الالمی ما يفيض به 
الحسنون من أوقاف وأرزاق ۰..۰! بل براهامدعاة لإتلاف ال جاور ن » و افساد 


1 


عن الله ورکته » وتجلبة للاستد انة والجهر بالشکوی » فوق أمها تعرض أهل 


(6) وقفية القاضى عى الارن عبد القادر وقد نشرناها فى محث لا عن التصوف فى مصر 
إبان اک الاق ( كان رسالة لماچستبر وق عزمنا رعا بعد ) . 

(ه) قارن ااطقات الوسطى ص ۲۰۵ ولطائف الئن م ١‏ ص ۱۸ وع ۲ ص ۱۲۹ 
و ۱۲۱ والطقات الكيرى ع ۲ ص ۱۱۷ 


لا ۳۱ س 


الطر بق‌ار ياء والنفاق» والذلة امام هو ۶ الحسنين ۱ وشيب اه لالطر ۳ 
إخلاصهم فى عبادة الله وانقطاعهم لذکره » فأن هذا كفيل أن موی» للم 
اارزقی من‌حیتث لاغ 4 وقد اسر 3 لصفوة الفقراء من اهل التصوف» 
سلیل الا تصال عم نه 4 والاستعانة به على حاجانهم راسا من غير وساطة 4 
وقد آشرنا إل ما فلك الواصلون من اهل الساوكك » من وجوه القدرة فى 
جال ال جاه وال وغيره» مما يتناف مع أسط قوانين الطبيعة » فليس غریباً بعد 
هذا أن یکون لقدرة الاهية « صیریا » بسد مطالب أهل الکذف من 
الفقراء » و عکنهم من الأنفاق من الغيب بفضل الله .. .! 
هذا منطق الشعرانی فى الكثير من مؤلفاته » ولعلنا لا نتحنی إن رددنا 
هذا الفتح إلى ما یقدم إليه من عطايا امحسنین فى خفاء عن الناس» وهذه 
۱ ظاهرة تو يدها تا ليد الأسلام 4 وتبررها مه الس نين ف شیوخ الطريق 4 
و مدا بستفم (صوره مع منطق العقل ۰ 


موازنة بين المياة فى الزاوية وخارجبا 


وإن الانسان ليعجب ‏ حين إطلع على وصف الياة فى الزاوية - من 
هؤلاء ازهدة الذين کانوا ينعمون عا لا ییا لماصریهم من أهل الدنیا ... ! 
)۱( البحر المورود ص ۳۲ والعبود الجمدية ص ۳۲۰۲ وقارن لطائف المع ۲ 


ص ۱۱۷ و ۱۲۱ ف زاوه المزلاوى . 
(۲) الطبقات الكبرى ع ۲ ص ۸۵ 


والشعرانی الذى يكثر من وصف الجتمع المصرى فى عصره ؛ يعرض للضنك 
الذى كان يعانيه معاصروه » فیمکننا سبذا من عقد موازنه بين الفاقة عند عامة 
الناس » والترف عند الذين وقفوا حيا نهم على اطرمان . 

امس الشعراتى العذر للتاجر الذى ممل فى رعاية الفقراء من أهل 
التصوف » بالكساد الذى يصيب جارته » حتى لیقضی أياماً ثلائة عاطلا 
عن كل عمل » مع حاحته إلى قوت نفسه ومن دول وا جر ته وحانوته » 
وعوائد الظامة من اللفراء ورسل الحتسب « ومشد التراب ومشد الفلوس 
والذهب ى الأسواق 0 . 

ویعقب بالقاس هذا العذر لافلاح كذلك» لأنه يقفى حياته فى ضنك 
وشقاه» ويكافه قصاد الكشاف والعال والعرب فوق ما يطيق » فيقدم 
الم كل ما علك من لبن وسمن ودجاج وعے ) حتی بیع غزل امرأته من 
أجلهم ٤‏ محماونه عاطل البلد » فوق اراج اضر کل عام » « ور عا رسموا 
على رزقه فى الجرن» فيطلب منسه طحي فلا يمكنوه ‏ عکنونه- من ذلك » 
فياليتهم جعلوه کنامان الأمين الذين للم عادة”" ... » . 

فأين هذا الله من عسل النحل والبطييخ واللوز وا جوز وحوه مما عرفناء 
فوق راحة البال واطمئنان النفس وانلومن كل تبعة . . ؟ أليس هذا عاملاله 
خطره فى تہافت ال جاور بن على العيش فى زاويته .. ؟ 


(۱) العبود امحمدة ص ۱۲۰ 


نت 4 الك 
السر فى التهافت على زاوته : 


وما أظن فى هذا التفسير شيئا من التحنى » فقد اعترف الشعرانى فى 
طبقائه الكبرى والوسطى معا » بأن زاو بة التبول ی كانت نشم مائة جاور » 
فإذا اشتد الغلاء واختفتايات الرخاء» ارتفع اتلد ال لت اور را 

وقد الت زاو ب ةالشعراتى بعدهإلى ابنه عبد الرحمن » وكان ممسكا مقتراء 
فنازعه علا ابن عمه عبد اللطيف » وکان نجوادا کر عا » فانتصر له الفقراء 
وخذلوا خصمه » ولكن المنية عاحلته » فانفرد بالژاو نة ان صاحبها » ولکن 
تقتيره قد أدى إلى تدهور آمرها » حتی كان مجلس يوم الجمة لا يضم کثر 
من انين آو لاثة» یمقدونه فى مطلع اه لا ليف الكاين ان مهم 
فما يقول الناوی والح والغزى ومن الم من کتاب هذا العصر » فلا و 
آمرها ابنه السید يحي -ل ۱۰۹۵ جرى على مج جسده فى البذل والایثار » 
وهيأ جاور به أسباب اليم 
ونعموا بالشمش واللموخ والكثرى والتفاح والنبق والرمان والعنب والبطيخ 


1 قطعموا صنوف الفوا که مد ید ۶ ظهورها ¢ 


والقثاء وانكيار وغضيره ¢ فاد ظهر م | الموخية سارع إلى طهها لم مروده 
لاوز مصحو بة بالكنافة » وأرسل مہا مع الابن والبيض وغيره إلى بيوت 


(۱) الطبقات الوسطى -ل ۲۱۳ والطقات الكبرى ع ۲ ص ۷۰ 
( ۳ — ۱6) 


مریدبه » و بسث لأهل الخاوو تن فى لال رمضان بالععام الشهی اللذیذ » 
فإذا أقبل العيد حرص على أن یکسو خدام الزاوية کساء فاخرا ... فسرعان 
ما استردت الزاو بة مجدها الذىكان هما أيام عاهلها الكبير” .. ! 
وقد تثبر هذه البیانات شا من الدهشة » لان التصوف لا يستقم بغير 
ازهد والرمان » فحسب الشیخ من عطایا ا حسنين ما يكنى جاور به غذاء 
وکاء » وتوزیم ساثرها على الموز ین خارج ژاو نقه آحرع بالاتباع » ولسكن 
الشعرانی قد صرح - فيا عرفنا - بأنه كان لا یکتنی بهبات امحسنین من آلوان 
الترف » فیبتاع جاور به الاوز واو وال یب والتین وحوه » وهذا ما لا بستقم 
معأ بسط قواعد اطرمان » ولك الا جوز أن قول !نصافا لشعراى وغیره 
من شیوخ الطريق - إنهم روا توفير أسباب القرف فى زوايام » إغراء 
لامر بدن بالإقامة فى رحاما » حتی إذا عاشوا فى جوها » راضوا نفوسهم على 
احتال مكاره العيش ومتاعب السلوك » ومجاهدة النفس والترق ف المقامات 
ق ماقرا دراه الك ين فل اتککت ۱ إن ععهذا وان هراق 
أبعد من ناقديه نظرا وأحد" ذکاء » وأعرف ببواطن النفوس وأقدر على مداواة 
أمراضها وف أى شرعة من شرام اقل بحرم على شيخ ينمض بمداواة 
(۱) طقات اللناوى الكيرى ۹٦٩‏ و عل ٩۹۷‏ وشذرات الذهب ع ۸ نقلاعن 


الناوی - وعلى مبارك ع ١4‏ ص ۱۱۳ والح فى خلاصة الأثر ع ۲ ص :۳۰ وتیل 
النور السافر ص 5508 


س و 


النفوس » أن يغرى المرصى مر أحابها عتابعته » حتى إذا اطمأنوا إليه » 
وامتوا نه از بضطلم بعلاج أمراضهم » و یرف بهم إلىمراتب الكال ..؟ 
إن هذا شبيه عسلاك الدن فى ريم عض ما هفت إإينه تفوس العرب » 
عاج ام ره ارس ترس 

على أن الكثير مما فاض عن حاحة الجاورن فى زاويته » قد أصاب 
منه العدمون والعوزون من أحل فصر ومکه وغيرها » فکانت زاو بته رد ۱ 


يفيض باطیرات والتعم 


الحياة العامية والروحية فى زاوته 


فاذا مجاوزنا الحديث عن مظاهر اباة المادية فى زاويته » وعرضنا لاحياة 
اروحية والعامية عند القیمین فپا » کشفنا عن وحه ا خرف وحوهها الوضرشة 
الشرقة » فق دكان الشعرانى أوسع أهلعصره عاما وأرسخهمفى التصوف قدماء 
فكان طبيعيا ما حدث عنه مورخوه دن شهرة زاو بته» عزاولة العم المروف 
فى عصره » ومباشرة العبادات على اختلاف صورها » وقد فاخر الشعرانى بأن 
الذين يٿر ”ءون القران والحديث ف زاو مه يواصلون القراءة ليلا ونهارا ¢ 
فلا يفرع قاری" ف الحديث جن شرع غيره ف القراءه 2 التصوف ¢ ولا 
بنتهی هذا حتى بليه قاری فى كتب الفقه » وهكذا سحابة النهار وطيلة اللبل 


من غير انقطاع .. ! وصرح مو وفونيل نكال ری وش وشات 
رات سانشان شون فووا کی اول 
ليلا ومبارا » ما بين ذا كر وقارى" ومجتهد ومطالع فى الکتب وبحوه ؛ وهكذا 
حفلت زاو بته پالقراء ی الفقه وا میت والعنسیر والتحو وما الپا مق ادزات 
العلوم الشرعية » وا کتظت بالقراء فى التصوف والقیمین على ذحكر الله 
أو قراءة الحزب وعوه » ما حمل أهل الفضل فى عصره على أن بصرحوا بأنهم 
م يروا فى مشارق الأرض ومغار بهاء خيرا من زاويته علا وفضلا وتصونا 
وی 

رونك کت صول ایی وف رود أن کی بان إن عدا 
التحول خليق بكلمة مستقفاة » لأنه حادث طريف فى تاريخ التصوف 
السلا ی كله 


(۱) قارن لطاثف الین ع ١‏ ص ۱۸ و ع ۲ ص ۱۱۳ وال اقب ص ٠١4‏ و ٠١١‏ 
و ۱۵۳ و ۱۰١۹‏ ۷ وطقات ااناوی الكرى ٤۹٦‏ وتکیل الور السافر ص ٠٦۲‏ 
وطقات الغاذلة ص ۱۳۹ 


املك 
کل صو ا ان ؟ 


قلنا إن الشعرانی قد ار نوفیا رترب 
احا وشروطها » و راض نفسه وحاهد شهوانه » حتى زهد فى رات 
العيش » وانصرف حتى عما أباحه الشرع من لذاذات » واسکن كيف انتقل 
من جال الفقه إلى مزاولة التصوف شيخا يقوم بتربية ااریدین » وتلقينهم 
الک و إدخالهم نوج و إلباسهم الرقة والأذن لهم بإرخاء العذبة .. ؟ 


اختيار امواص شيخا بسلك على بدبه 


آشار علیه خد الهاول - آحد آولیاء عصره - أن يقنع با جع من عل » 
وأن يلتمس السلوك على بد شيخ برشده و بوصله إلى حفر 2 الله فاستشار 
أصحابه وشيوخه فيم نيأخذ عنه طر يق الصوفية » فأرشده أ كر إلى صاحب 
التصريف فى مصر وقراها « على االمواص » » إذ كان بشاع عنه أنه جتمع 


برسول الله إبان شظته 2 واد عنه ء ما بهل 3 وفیل إنه بنغل عن 


الاوح احفوظ رأسا من غير وساطة .. ! ول يكن هذا فى عرف الناس ‏ 
غر يبا على هذا الأى الذى ورث مقام شيخه « إبراهم التبوی » > واا 
بالحديث فا هل كار العلماء فعصره .. ! وقد كان » فسلك الشعرانى أو سع 


آهل عص ره عا وفمها ¢ على ید ا لا عبر الأاف من و ۳ 


ولا اجتمع E E E las ER GA‏ 
أنه بريد الساوك إلى طريق الله على 6وا حترف طلب ال e‏ لد به 
الكثير من الكتب » وأنه ینب إلى السلطان أحمد بتامسان الغرب » وأنه 
ينحدر إلى ابن النفية بن الإمام على کرم الله وجهه . فقال له شيخه إبف 
السلطنة والشرف والفةر ( التصوف ) لا لجتمع فى إنسان فاعلن الشعرای 
استعداده للتخلى عن عد السلطنة وجلال شرفها فى سبيل الفقر 
تقو رای إن تلو اهر فد آمروی اول اجاع به » أن لیم کتبه 
وینفق عنها إحسانا على العوزین » فاستحاب اطلبه » وکان من پینها ما قوم 


شمن غير زهيد » وکان قد دون على هوامشها الكثير من تعلیقانه وحواشیه 


(۱) قارن قواعد الصوفة ٩-۱۷۸‏ ودرر الغواص 58 ٩‏ والجواهر والدررص ١‏ 
والناقب الكيبرى 8ه واطائف الثن م ١‏ ص 5؟ وة؛ والبحر الورود ۳5۷ 


۳ات 


فابشت نفسه بفو إلا » ووهه جم لازام هاس A‏ أن مین علة 
قد غاض » فطلب لله شيعه آن بستعیض عها بالتحرد لذ کر له حتی تاها 
تشيا مع القول المروف: ملتفت" لا بصل . فاستجاب لنصحه حتی هيأ الله له 
سبیل احلاص مما .. ! 

يقول صاحب الناقب إن الشعرانی قد أبق من كتبه شرح ال لال الجل 
على الهاج » لكثرة تعليقاته عليه » ولكنه راض نفسه بعد على احتال, بيعه» 
املاق الوضول: ال 2 الله » ثم مفی إلى شيخه وأنبأه بذلك » فطلب 
إليه أن ينصرف عن طلب الل رر غالتةاعانا کاو فال ا 
5 انصل به بعد هذا العام » فقال له شيخه بقيت فارغا والفارغ علا ولا 
يقن ما هی ونم راذا أن سول ان اف تكون اتدويق هال ادير 
على تلق” الألهام الألهى مما فى حال العم وأن الم اللدنى لا يغابر عل الظاهر 
لک الت ضرا وحهراً ون حرص عل البادرة بطرد کل خاطر و 
ذهنه » حتى لا يكون له من شاغل دون ۳1 وأقام على هذا إضعة ا 9 
أمره بازهد فى لذاذات الطعام » فانصاع لامره حتى آحس وکانه بصعد باهمة 


فى المواء » وأن العلوم الوهبية تزاجم الملوم النقلية فى نفسه » فأشار عليه 


س موش 


بالتوجه إلى الله تمالى » فى الْمّاس الأدلة الشرعية على ما برد عليه من علوم 
الباطن » فلما أطاعه الله عايها » وى العلوم النقلية من لوح قلبه » لا ندارجها 
فى تلك الادلة » أقبات عليه العلوم الوهبية تتری » ونزل به الماتف بوم الإثنين 
ف السابع عشر من شهر رحب سنة إحدى وثلاثين وتسعالة للهحرة » فيا 
يقول فى « اداپ العبودية » » وكان أثناء هذا يقف بالفسطاط تجاه الروضة 
بالقاهرة » حيث تزاحمت العلوم اللذثة غلل آبواب قلبه » وقد وس مكل باب 
مها ما بين السماء والأرض » فأخذ يفيض فى تفسير القران الکر يم واحدیث 
النبوى » و يستنبط مما أحكام الدين وقواعد النحو وغیرها » حتى أغناه هذا 
عن استقاء الم ء عن | ار الولفیی - قدا ىكانوا أو محدئین !فسحل من 
هذه الماوم الوهبية ما استفرق نحو مائة کراسة » و اطلم علما شيخه» نأدرك هذا 
أ ۴ لوط بفكر وکسب ‏ وحاشا لعلوم الوهب أن تکون كذلك » وأمره 
عحوها والعمل غل تصنية القلب من شوائب النظر العقلی » لان یننه و بین 
اد الرنی انلالص ألف مقام .. 

و کان الشعرانی کلا دون ما خاله من ال اللدنى» الذى رد على قلبه من 
الفتح الإلمى » عرضه على شیخه؛ فيأمره شيخه بأن عرض عنه و یلتمس ما 


فوقه » حتى آذعن للاعتراف بأنه « وصل » » وله امد أولا وآخراً 


وحين أجلسه « انلواص » بين يديه » وأخذ عليه المد ولقنه الذ كر 
وأعفااة الورد » آنباه بأن القتح الامی سيكون بروضة القیاس : وطلب إليه 
أن عفی الما فى صباح الفد » ومعه الدواة والترظاس » وان ينتظر فتح لله . 
وأحس الشعرانی وهو فى هذا الانتظار بأن قلبه اتفتتحم فيه باب يتسلل منه عل 
لله » فسجل منه سبع ک راسات » بدا لشيخه أنها لا خلومن عام الظاهر على ما 
شرنا » فطلب إليه e‏ الفتح مرة ثانية مثالثة » 5 حی 
فتح اله عليه بعلم اداب العيودية » فلا راه شخه قال : 3 أمرك ك وعلا قدرك 
وروی قلبك» فأبق على ما تکتب . فسمى الشعرانى هذا الكتاب « الأنوار 
القدسية فى بیان ۳ العبودية » والكتاب لا بزال موجوداً » وقد تعددت 
طیعاته 

وق تصو عر الشمرایی فراحل وصوله طرافة » ستحق أن نقف عندها 
قلیلا » فهو صرح بأن محر ام عند شيخه مبسوط الرحاب » عميق القاع » 
وهولايقوم على غير الكشف الصحيح والتعریف‌الالهی» ولا یتصل بالفكر 
والنظر فى كثير ولا قليل » وقد غطس الشعرانى فى هذا البحر - فیا يقول ‏ 
خس صراتء فاما هم بالسادسة استحال البحر حجراً » وقد وجد ف ىكل مرة 
غاص فا صیداً من خزائن اسل اللدنى » يقول : « فف الرة الأولى وجدت 


خزينة على باها تفل » قفتحتها بقول : لا إله إلا الله » فوجدت فما ج#لة 
العلوم التى برزت من اللوح احفوظ إلى جيم هذا العالم على اختلاف طبقانه » 
من الصديقية الكبرى إلى آخر درجات الولابة » مشتملة على علوم لا نحمى 
إلا بتعر یف من لله عز وجل » مکتوب على كل 5 امه اڪ جيم 
تلك العلوم وجعلتها عندی فى ذخیرنی » فاما غطست ف الرة الثانية وحدت 
ها جع »على بابها قفلان » ففتحتها باسم له » فوحدت فى الزانة جلة 
من ااك القران ام ؛ من اول سورة الحق ا القران » ووحدت 
اراق EG EE EE‏ 
يجانب علوم اللزينة الأول » 

وهكذا يمضى الشعرانى فى شرح ما صادفه من العلم اللدنی ىكل مرة » 
حتی |ذا انتهی إلى انامسة» أغلق باب ذخيرنه علی ما آودعه نها وأحع 
هی اقا لذ ی A‏ الثاني ويه الا تور 
ووقع الاستخفاف . ! حتی عاد إليه وارد الق على لسان هاتف مرات » 
وأنبأه بأن الجنة محرمة على البخلاء » فانشرح صدره » وقوی عزمه على إنشاء 
هذه العلوم وندويها » توطئة لإذاءما فى الناس » فسا هر" 5 
عثوره عليها » وجد على باب كل خزانة اٍعلاناً يشير إلى اما » إلا المزانة 


الأخيرة » فقد وجد على بامها خاتمة فترجمها م رآها 


وواضح من هذا » أن الشعرانی کان نهيب خصومه من العماء والفتباء» 
فیتردد فى إعلان ما اهتدى إليه من عل الباطن » و یصرح بأنه حين غاص فى 
بحر العلوم السالفة » تحری مواضعها القريبة من الساحل » وحرص على جنب 
التعمق بق غوصه » وأشار ای کتاب وضعه باسم « تنبيه الأخبياء على قطرة 
من علوم الأولياء » ضمنه الكثير مما بستعصی فیمه على أ کثر الناس » فلا 


0 ما 02 
عمق من حيرمهم فى فهمه » عمد إلى شوه 


تفیم اشاي ف صوء النطق السيكولوجى 


ورعا بدا نی آفوال الشعرالی » اغرای خرجها عن حد العقول » ولکن 
من الانصاف لهذا الرجل أن نذ کر - حين نتفهم ما پروبه من احداث 
وقعت له - روح ال ر الذی عاش فیسه » والهقلية :الى كان - الشمرائی - 
يتفهم بها ما بعرض له من ظواهر » والاعان العمیق الذی كان بستوعب‌نفسه 
# افر قت كس هود ان رض[ علينا أن ركه تمن ERT‏ 
فيا لا بسینه العقل ما برويه واقماً » فان من اليسير على مثل هذا الرجل» أن 
يتصور مخلصاً ما لا وجود له » وأن يدرك صادماً ما ختلقه وهه » وتضدعه 


تصورانه وأوهامه فیرومها صادقاً فى إعانه مها . وما من شك فى أن إغفال 


(۱) لطائف المنن ع ١‏ ص ٠٠‏ والتاقب الكبرى 4ه ۸ه 


النواحی الكو لوجية فى حياة هذا الرجل » والاستخفاف بتتبع تطورانه 
النفسية » فى ضوء او العنوی الذی يعيش فيه » والانقیاد لمنطق المقل الحاف 
وحده ی تفهم شخصيته » یففی إلى العحز التام عن فم حقیقته » وسنعود 
ال بیان هذا نی السکلمة الاخيرة» التی ختمنا مبا هذا البحث . 

وإذا كان الشعرانی قد لازم شيخه « انلواص» هذه السنین الطوال» 
واستق العم من معينه الفياض » تقد أنى أن يأخذ مكانه بعد ماه » لأنه لم 
يقمه فى حياته شيخاًء نما عرض عليه أسحاب هذا الاقتراح أن توت مان 
طلب إليهم أن عراوه ليلة » عاد بمدها إلى رفض مطلمم »> استحابة لنام راه 


ی( 


E‏ ند سار شیوخه 

ا ی شرك الطریق علی کثة من 
شيوخه » ومن هؤلاء الشيخ « على اارصنی » » الذى اعتبره الناس « حنيد » 
غضره: ا عنه أنه لم پهش بتربية ااریدن » إلا بعد أن أذن له الله 
بذلك على لسان رسوله ‏ ! وق دكان فى بداية آمره میا - فا يقول الشعرانی 
تحت وقة حاول أن یقن الشنعرای الد کر ثلاث مرات» طلب لبه الشعر ان 


(۱) طقات الشاوی السکری سل 4٩۰‏ وقارن لطائف الان ع ١‏ ص ۲۰۵ وتکیل 
النور السافر 55١‏ 


1 سب ع د 


۱ فىأولاهاء أن ياتنه الذكر حال قوية » فقال باس له ياولدى» نم آطر اه 
ساعة » وطلب الیه أن یقول : لا له لا الّه ؛ فا أقيا عن غاب الشعرانی 
عن وعیه » فلما أفاق عند غروب الشمس أل نفسه وا ؛ فأدرك أنه أساء 
الأدب فى طلبه » ولهذا کف عن الاجیاع به خسة عشرعامً . . ! 

ولا هه الشيخ بتاقينه الذكر مرة أخرى » غاب الشعرانی عن وعيه . 
3 نمت عملية التلقين ثالث مرة » وازم شيخه بمد هذا حتی مات عام نيف 
وثلاثين ونسعائة للهحرة » وددن راو ته منطرة الامیر E‏ 
وقد تلن الشمرانی الذکر » وأخذ المهد ولبس انرقة عل ید شیخه 
« تمد الشناوی » ل ۰٩۳۲‏ وأجبز منه بتر بية ا مر يدن فى حضرة جمع من 


الناس » فى ليلة مات إيانها » وتسامع الناس مپذا النبأ » فأقبلوا عليه » 


یاته‌سون منه أن يلقم اا فى تر بيتهم » فاستشار فى ذلاك شيخه 
« علیا انوا اص » » تأ علیه شیخه ذلك" .! 

وقد ألبسه شيخ الاسلام « زکریا الأنصارى » انرقة » وهی أثر من 
قيص أو جبة أو حوها » متى انشح بها امريد فاضت عليه ظاهراً و باطتً ..! 
بل اتصل الشعرانى بالصادقين من شیوخ عصره » وأخذ عه مكافة الطرق 
الصوفيةالمعروفة فى أيامه : من الرفاعية والقادرية والا مدية والبرهانية والشاذلية 


(۱) المناقب وه ورحلة النابلسی ٠١9‏ وتک النور السافر 551١‏ 
(۲) الطبقات الوسطى ٠١4‏ و حل ۲۰۵ والناقب ؟5 + 


والسهروردية والتقشبندية والحسينية والوفائية والكشير بة والمدينيةوالفردوسية 
رنه والأوضية وا فتاه و و و ا روا دهد 
والعز بزية والسعوذية » وااصافحة والطیلسان والرداه وال » وکل طر یقة ما 
تتصل بالرسول وتنهی إلى الله عن طریق جبریل فما یقول القوم "۴۳ 

على هذا النحو تصواف الشعرای » وکان تصوفه بدء عهد جدید » 
تطلع فيه إلى انتزاع السيادة الروحية فى الم والطریق » فأثار ضیق نفر من 
الفقهاء » وظفر بعطف الأمراء وأهل اليسار » واضطلع بتر بيسة الألوف من 
الریدین والعجبين » وکان تصوفه بهذا صفحة جديدة » فى تاريخ المياة الروحية 


0 


٩۰۷ 55 المناقب‎ )١( 


عی‌ضنا فی الباب السالف سنا عن س الشعرایی علا 
وصوفيًا » وريد أن نتتبه فى هذا الباب مع معاصر به » لأن 
هذا ان يديع ان ملد وج و ین 
الناطق امهولة فى حيانه » و هذا تتحلى نواحيه الشرقة الوضاءة» 
و یظهر علی صفحتها ما بظن أنه كان يكدنها من ماحل 

فلنحاول الاتصال بملاقاته مع عماء ان خصوماً وا نصارا؛ 
وشيوخ الطريق صادقين وأدعياء» والريدين السالکین! فى 
حب اله أو فى طلب النفعة » وحكام البلاد ظلمة كانوا أو 


ت 
عدولا 


المصّل لول 
الشعرزلى مع العلا ,یار 
ولاؤه للحم الظاهر 


۶ 


اشر ال ان الشعرانی لم پذعن لس اللدنى حين هبط إلى قلبه » حتی 
جاءنه الادلة الشرعية مژ بدة اصیحته » ولا یکاد خلو مولف من مزفاته من 
توکید ه_ذا الرأی » كلا دعت إليه مناسبة » بل كثيرا ما ختاق الناسبات » 
لاتدليل على أن عل الباطن لا خالف عل الظاهر » وأن أهل المقيقة على اتفاق 
مع آهل الشريعة » وان کل صوف فقيه ؛ و ان لم یکی العکس یا 

فالتصوف عل ينقدح فى قاوب الأولياء » حين تستنير بالنزام العمل بالكتاب 
والسنة » بل اعتبر الفقه مدخل التضوف » وقرر بانهما وحهان محتلفان 
۴ وآعدت »بل د کان الان ق حتت ادل دعا الط يق برد 


(۱) قارن اواهر والارر ۱۷۲ ۳ وقواعد الصوفية ۱۷۷و ۲۳۶ ودرر الغواص 
5ه والیحر الورود ۳۶۷ وارشاد الطالبين ۱۷ واطائف الأن ع ١‏ ص ۲:۲ والواقیت 
ع ۱ص ۲ ۳و ۲۳ وم ۲ ص ۱۱۰ الح ومقدمة الميزان ص ۳ - ؛ وانظر ما 
يقوله عنه فى هذا الصدد « نيكلسون » 06050[ فى « تارغ المرب الأدبى « 
ص 458 


خصومته لهم » إلى اختلاف طرقیم وظاهر سا وم ۱ مع كتاب الله وه وجول 
وجهاپم بالدين وأحكامه “مع أن الفقة مدخل‌التصوف » ولا یکون التصوف 
غير تفقه فى الدين وتبحر فى علومه . وقد حاول التوفيق ببنهما حتى وثف على 
حتيق هده القابة بمض مؤلناته6كاليواقيت مثلات.وأوجب عل من تتلذ 
على الأموات من الأولياء » ألا يذعن طواتفهم حتى يقرها رجال الشرع » 
مخافة آن یکون الناطق سا E‏ ياء وحملته هذه النزْعة » على الدفاع 
Ra‏ ن أهل التصوف » مره ی بالروق من الدن » والتحرر من 
تعالعه » پل حد فی تأویل ما صدر فى حال « غيتهم 5207 قامه للدفاع 
عنهم » وحسبنا ف تقر ر قرو اه ان و إلى موقفه من شيخه «ابنعر ی » 
وسنعرض له بعد قليل 
و الشعرانى معسکراعوفية الداعين للع » وهاجم معسكر الداعين 
لاجهل من ار باب الطر يق على ما سنعرف 
وزاد على هذا إعلان ولائه للعاماء والفقهاء » حتى ولو آساءوا الظن به » 
وعلوا على التشهير سمعته » وام‌موه الس فيه » حرصا موم على ظاهر 
الشرع ! بل وضع آذابا أو جب على من يطلب الم على أهله من الفتهاء 


انباعها » فكفل بهذا توفیر الاحترام والتوقير ۵ 


۰ » و إن كان هذا كله » لايتناى 


(4؛ - :۱) 


.وم 


مع إيثاره لمل الباطنعلى عل الظاهر » حتى أداه هذا الایثار فى بعض الأحيان» 
إلى الط من شأن العلوم الدينية التى جىء | كتسابا » فكان هذا مدعاة 


لضیق العاماء به » ووم للتشهير سمعته ... 


۳ ف خصومة الفقهاء له 


ولسكن الشعرانی كلا عرض لذ کر النزاع الذى ثار بينه وبين الفقهاء > 
رده إلى حسدثم له وغيرتهم منه 4 وهذا ما ببرره 3 فان الصدارة س الناس 
كانت موزعة ف هذا العصر » س الفقهاء وشيوخ الطريق 4 وكان الشعرالى 
اعوط ا مويوقة اتید هل ها غا ب تلم قزرا أن يكو قاد 
لحد العاماء وغيرتهم » ومن أجل هذا تردد - فى هذا العصر - صدى ذلك 
النزاع الذى وقع بين الفريقين » منذ اقر ن الثالث لاهحرة » وی فى موقف 
الموارج والأمامية وأهل السنة من المشوية وأمثالهم من تلامذة ابن حنبل » 
فی انکار ال و0603 

بل إن التبم لثاوأة الفقهاء لأر باب‌الطریق فى عصرالشعرالی » بلاحظ 
أن شدة امناوأة نكاد تتمشى طرديا e‏ الصوفية 1 عکسیا 2 جهليم ..! 
فان خصومهم لاشعر الى مت وتاميذه الناوی 4 وها دن حوره دن عرف عصرها 


(۱) دائرة العارف الاسلامية فى تعلیق معالی أستاذنا مصطنى باشا عبد الرازق على مادة 
تصوف للاستاذ ما سينيون ‏ النسخة العربية . 


س وم 


من أهل العم والتصوف معا » ترنى كثيرا على خصومتهم الينة » لأمشال 
مد و >مالدينالحلوتى » مم نكانوا مجهرونبا<تقارالعومالشرعية» و یستخفون 
بالاشتغال بدراستها » ولعل مرد هذه الظاهرة » إلى اشتراك المستنير ين هم 
الصوفية مع الفقهاء فى الع( بالدين » وامتيازم عنهم بالقصوف » الحبيب إلى 
تفوس الان نها زد غا تیکسون إلى أن اراي کان ت ل عل 
بالدن - حارب الفقباء إسلا<هم ؛ ورای « قوارز » أنه بدا فى« البحرالورود» 
جريئًا فىمباحمة ااعاماء » والتندید بطمعيمو زهوهم » والتشهير مجشعم و افم 
على الوظانف ۳ وهذا الكتاب ‏ فى الواقع ‏ حافل بالشواهد التى تزید 
هذه الملاحظة . 


ورة الفقهاء عليه ۳ 


وقد بدا الشعرانی مارقا من الان فى رأی طائفة من الفقباء .. ! فيض 
بعضهوم لناوانه » وحاولوا التنکیل به » وأثاروا بشأنه فتنة فى ال جامع الازهر 
عصر » وأشعلوا نارها فى الحجاز » فزیفوا مقدمة كتابه «کشف الغمة » » 
واستعاروا أسخة ا نسخه مر يدوه من كتاب » البحر الورود - الذى 


هاجهم فيه ودسوا فيها تمالم تخالف ظاهر الشريعة » وضمنوها وجوها من 


Vo] ler )۱(‏ فى دائرة معارف الدين والأخلاق لناشرها وو مزاوج!! Dr.‏ . 


لمهم — 


العيث » لا یتفق مع صلاحه ووفاره توا رشاو ها إلى طائفة من خصومه » 
تأذاعوها فى مصر ومكة » وحرصوا على التشهير بها بين رجال الأزهر » من 
عن ان راک ی آمر‌ها وليك ال تیف فالات ی نانك 
فى الأزهر فتنة» تزعها الشيخ «حسين العبادى» وأذكى نارهاء ولکن ال رانی 
کان له حزب من العاماء يفتصر له؛ ویدفع عنه شر خصومه وحساده» وقد تزعم 
حركة الدفاع عنه « ناصر الدين اللقاتى» » و«شهابالدينالرملى» » ولكن الفتنة 
لبت قائمة » وخصومه ينالون من‌عرضه ودینه » حتى اتصل بهم » وأرسل|لهم 
نسخته الأصلية » وعلمها إجازات الفقهاء وحلة الشريمة من أهل الذاهب 
الأر بمه » وم «أحمد بن عبد العز بز بن على الفتوحى » الشهير بان النحار 
( حنيلى ) و« ناصر الدن اللقانی » ( مالک ) و« شهاب الدین ۳۳۹ ن 
زاس » ( حنق ) وشهاب الدین الرملى ( شافعی ) » وعندئذ انکشف دس 
خصومه وحساده » و رات ساحته . 

ولا ره اه ۷ ساف مرق لمعي زک بان ابا 
الذن ذادوا عنه وأجازوا ما کتبه " قد بان هم مروقه و إلخاده » فعدلوا عن 
رأمهم فيه وحسن ظنهم به . ولا استطارت هذه الاشاعة » رد الشعرانی کتابه 
إلى العلماء الذين آحازوه » لیماودوا الاطلاع عليه » ففءلوا وأئبتوا حت 


إجازام.م الأولى ماينىء عن اسة »رار مرضامم ٩۵‏ ¢ واعتفاده فىصدق ولايته. 


سوم دم 


وسكنت الفتنة مرة أخرى » ولكن خضومه فى معسكر الازهر ما زالوا 
لضيقون به ولا حفون میم به کا راوه ¢ وم من سعی إلى اغتماله ۳ 
ومن أمّل فى إمكان نفيه بعيدا عن مصر .. ! ومن شهر هله بالشر بمة 


واطفیقه عل الو !ا 


لصوف اتصاره من الفقهاء : 


هذه هی الفتنة کا بدت فى ال‌کثیر من كتبه 3 ولكننا لاحظنا أن 
الفقهاء الذين نيضوا لنص به 4 ا بطابع صوق ماحوظ 4 وهذه ترجته 
إليه أن يقرأ انط عليه » فقال له : إن الفقه قد صار ثقيلا علىقلى » فسکیف 
عل آفتی بعض العاماء_كابن الصلاح ‏ بتحر عم الاشتغال به .. ؟ فقال له 
الطالب : يا مولانا إن الم عبادة » فقال له الشيخ : هذا سحي » ولكنى 
لا أجد فى الم « رقة قاب » خلاف ما أستشعره عند ذ كر الله واستغفاره » 
)١(‏ البحر المورود فى مقدمته و ص ۳۷١‏ والجوهر المصون ١١‏ واطائف ااش م ١‏ 
ص ۳و ۷: وع ۲ س ۲۳۱ و ۲۸۰ والبواقیت ع ۱ ص 5 - ۷ وتکیل النور 4*۲ 


وممحة اانفوس ص ۹ والرات م ۱ ص ٩‏ واس الفتنة : « بروكلان « وغيره من 


ااستدرقين . 


— ۵6 — 


وهذا بالإضانة إلى أن مضل ال على غيره مشروط بالإخلاص » وما أظن 
أ ا اوا نه هذا ديت هه 

ويقول عن اللقالى المالى + «AoA‏ إنه كثيرا مايذهلعن تسه حين 
(غلبه عظیمه ۳ 5 وا قد شادر الجامع الأزهر » فلا هتدی إلى مکان يته » 
يلوح لنا - أن يقال إن هذا مسلاك الدراو یش ولیس مسلب الفقباء 

ويقول عن شہاب‌الدن إنه کان‌بهحد كل ليلة بشاث القرانالكر 3 0 
وأظن هذا ما نلحظه عند اوا الطريق . 


فيأخذ الأطفال يده ويرشدونه إلى ميزله ..! والأدنى إلى الصواب - فيا 


فهل معقى هذا أ الازهر - وهو معسکر الفقهاء - ول خلا من نصاره. ۹ 
وذا لعيد الاخال 


مدی تاثره خصومة الفقهاء 


ولكن الشعرانی محاول ان الس ة خف" مهذه او یسپین بأهاها ¢ 
فيورد ت وهو ف معرض حديثه عن مثل هذه الخصومة 5 اقوال غيره من 
يؤيدون هذه النظرة ¢ اد سره ۷ م الله له عدواً یود به ف س صه » أسوة 


(۱) الغزى فى الکوا کب السائرة ع ؟ ص ۱٩۹۳‏ - 4 والطبقات الوسطی ۲۸۷ 
(۲) الطبقات الوسطی ۲۸۸ - ٩‏ 


بالأنبياء والأولياء » والنى لا يفقد حرمته إلا فى بلده ؛ وما وجد قط حلم ف 
تومه » إلا تولوه بالبغى والمسد والعدوا » وأزهد الناس فى الأنبياء 
والعلماء الام ون » وما كان كبرق عض الا کان له عدو من السفلة » 
لادم ابلیس » ولنوح حام » ولوسی فرعون » ولحمد مكب أوجهل ... 
انهم عبدالله ن الزبير بالرياء والنفاق فى صلاله » فصبوا عليه ماء جما » حتى 
زلم وجهه ورأسه » فلما فرغ من صلانه سأل عن شأنه » فلما عرف أمره 
قال : حسينا الله وم الوكيل . .! وقد كابد الا عة عنتا شديداً » فقاسی 
أو حنيفة مع الخلفاء » واستخق مالك خساً وعشرین سنة لا مرج جمة 
ولا جماعة » وعاتى الشافعى من أهل العراق ومصصرء وكايد ان حنبل الضرب 
والحبس > وام بازندقة کبار الصوفية من بش اسان أنى مدن وی الحسن 
الشاذلى ومحى الدين بن عرلى . . والإنكار على هؤلاء ‏ فيا e‏ 
فق کل زمان ومکان » فلس یدعا آن حوط الشسمرانی الظنون + وتتار 
EE‏ 

عل آن الثیء النی لا کا ا اهو أن هذه 
الا لمات فق بات جزعه » وأشاعت الق فى نفسه » ES‏ من عرض 
کتبه علی الفقهاء وا كن الدین فی عصره » لاقرارها و ٍجاة ما تعضمنه من 


۱-۱۲ اللواقیت ع ۱ ص‎ )١( 


سب ۵۷ — 


آراء۳ ! وكررفى الحكثير من مولفانه » حرصه على اعلان اتفاق 


تمالمه » مع ظاهر الکتاب والسنة » انقاء لكل ريبة ومظنة » ودنعا لكل 
اتهام حتمل أن یکون مثاراً لمثل هذه الفعن۳۳2؟ 
بل كان من فرط ازع » خر ج على ال ألوف من عنجهیته واعنزازه 
03 و مه ¢ فيطلب إلى فقهاء المذاهب الار لعة ¢ 2 واضع ودبع رقيق ¢ 
أن يصلحوا مايحتمل أن يكون قد وقع فيه من أخطاء » عندما وضع « الیزان 
الكبرى » » لأن استحضاره لكل ما يتطلبه الوضوع أثناء التأليف » أمس 
شاه فرق 
هسیر ف 


لعص ما ۳ ۲ ۳ 


على أن هذا قد لا يعفيه من اللامة » إن جاز لنا أن تأخذ بظاهر ألفاظه » 
وقد حذر على ما سنءرف عند ما تعرض لوقفه من ابنعر هى - من البادرة 
إلى الانکار » عند مایمز القوميق بين کلام أهل السکشف وقواعد الشرع » 
نان أغفلنا هذا التحذيرء ل نعدم فى ظاهر آرائه ما يثير الميرة » ویدعو إلى 
الظنون» فن ذلك أنه فى بعض نصوصله - رفع الولى إلى مرتبة الأنبياء» بل 

(۱) قارن مقدمة الميزان ع ١‏ ص 4 وغيرها من مقدمات الكثير من كتبة . 


(۲) قارن مقدمة آداب العبودة فى تفسيره للهائف . 
(۳) قارن المران ع ۲ ص ۲۱۱ 


لباه نه 


رجح حكفته فى مراتب التقدير .. ..! فالأولياء قد أوتوا القدرة على الاطلاع 
على علوم الأنبياء من غير وساطة » ولولا أن الله طالهم بعدم ادعاء ما ليس 
م » لادعوا النبوة .. ! 

و ونم معاشر الأنبياء اللقب - النبوة - وأوتينا مالم 
9 ! رغم أنه نی عن شييخه الا کبر - ابن عربى ‏ ایثاره لاولى 
على النى » كا سنعرف بعد قليل . 

وقد أذ الشمرالی فى ثيه الول باللّه تمالی » فالله إذا آراد شيا يقول له 
کم فيكوق غ و الال عل هذه القدرة شل فى اش + ومن هنا كات الا 
فى ركابه » تستجيب لأمره وتنصاع لإشارته”" » والله لاتأخذه سنة ولانوم » 
وتلك من صنات الأولياء » و إن کانت بقظة له داعة » وبقظة الأولياء إلى 
آمد » قد عتد سبعة عشر اا لا يغمض لم الال واه مطلم 
عل اتلواطر ما:ظهر مها ونا بطن » لا بسترها عنه ححاپ » وهذه من صنات 
لأوليا*“ !الل < 

على آن الإنصاف يقتضينا ا نشير إلى أن فى الامکان آن یکو ن حناد 
الشعرانى » الذين نفسوا عليه مکانته » قد زثيفوا أقواله » ودسوا عليه ما لس 

(۱) الجواهر والدرر ۲۷۸ 
(۲) الطقات الکری م ۲ ص 45 ولطائف الن م ۱ ص ۵ه 


(۳) الجواهر ۱۶۱ 
)٤(‏ الصدر نفسه ۱۷۹ 


دارم دم 


مما » وان ماوصل إلينا من ارائه » التى لا تتمشی مع ظاهر الب رع » آثر من 
ها الذي وال یف غل أن حكن هذا الال يدل فى بات 
الامکان ۱ 

وإذا كنا قد صرحنا َك خصومة الفقهاء له 4 قل ازعحته و قلقه 4 
فان هذا يتمشثى مع مالاحظه الستشرق « ڈولرز » ويعااملا من قبل » حين 
أشار فى معرض حديثه عن النزاع بين أهل الفقه ورجال التصوف » إلى أن 
الغلبة كانت على الدوام لافقهاء » وأن الشعرانى النی كان ممثلا ناما للتصوف» 
شديد السك بتعالمه » لم يكن له مكان فى الازهر ۳ 2 .! وان كنا 
نلاحظ من جانبنا » أن سعة الحيلة عنده » مع ما مهيأ له من تفوق في العلم على 
أهل عصره » قد مكنته من اکتساح خصومه » وأ كبر الظن أنه لوشاء 
التدريس فى الأزهر» لما عزعليه ذلك » ولكنه كان - كغيره من أهل 
العاریق» بو تر حياة التصوف » على جرد الاشتغال بالعلم الظاهرء بل كان 
یصرفه عن هذا النوع من العم » استغرواقه فى العبادة » وانصرافه إلى أمر 


زاو بته وشئون مر يديه موه 


(۱) مادة آزهی فى دائرة العارف الاسلامة . 


القصلالتان 
اشن ئشن اليرت 


ادقين وأدعياء 


ص 


ولاؤه لان‌عری ودفاعه عنه: 


آدرك العراق ف صدر شبابه فحول آرباب الط يى فی مصر » فتلق 
عم وسلك على يدهم » واتصل بکبار السلف من الصوفية » وعاش معهم ف 
آثارم » وتأثر بهم تأثراً ملحوظا » وكان أ كبر هؤلاء خطرا فى تصوفه 
محی الدبن بنعرلى لا رجهم - 6۰ ۱۲م الذى غلب ا فيه » ما كان 
شوم شوه اس ين اسان تفن ارام زوا هب التبولى » وقد 
استبد هوى هؤلاء الشيوخ بملبه » حتى زاره ضيقا عصره : وحعله احير" 
ا وأعفم إدرا كا لمواطن الذعف عند معاصريه .. ! 

ولکن ابن عر ی وقد کان ترم علیه غلابا - کان مقار وحعط 


امات » وجهها إليه الكثيرون من الفقباء» ولاسیا السلفیون ممم » وحسبه 


۵ سب 


أن یکون صاحب نظر بة فى « وحدة الوجود » انتنى معبا المييز بين الخالق 
ا / ول‌کن الشهرای شصدی الدفاع عنه » وحذرمن التسرع 
فى الإنكارعلى أمثاله من أهل الكشف » لأن تصونهم » ليس إلا ثمرة التزامهم ‏ 
لظاهر الکتاب والسنة..! ولكن مراتهم قد علت فى مجالالفهم «والذوق»» 
فجرت لم مصطلحات تدق عن الأفام » حی لتبدو من ماما م 3 وكأن 
ألفاظم لا جرى على ظاهر الکتاب . ! والإنكارعليهم يتطلب السبق 
إلى التعمق » وتذوق معجزات الرسل وكرامات الأولياء » والاطلاع على 
كتب التفسير والتأو يل وشرائطه » والتبحر فى معرفة لغات العرب ومجازاتها 
واستعاراتها 4 والبلوغ فى هذا إلى غابته » وال عقامات الساف والخلف » 
والتوسم فى أصول الفقه ومعرفة منازع أ عة الكلام . وأهر من هذا 
كله » الألمام عصطلحات الصوفية فما عبروا به عن التجلى وحوه 
ويتصدى الشعرالى لتفسير « وحدة الوجود » عند ابن عر لى » بحيث 
تبدو على انساق مع ظاهر الشرع "!قزم ها زواه غته ال‌کرون 
من قوله : لاموجود لا اله ویقول اذا حت نسبة هذا القول اليه کان 
(۱) انظر مادة ابن عربى فى دائرة السارف الاسلامية ( النسخة العربية ) للااستاد 
« وير > H. Weir‏ .1 وتعليق « الدكتور أو العلا عفيوق « علا » ومحثه ف امد 


الأول من لة كلية الآداب فى مابو سنة ٩۳۳‏ وكتابه الق 
The Mystical Philosophy of Ibnul' Arabi.‏ 


مراده آن لس عه موحود انم بنفسه غير الله » وکل ما سواه من الموحودات 
يشوم شيره لا بذاته» ون الك حقيةتهكذلك » فهو إلى المدم او ادى 
لأن وجوده مسبوق بعدم » ومتردد بين وجود وزوال ... ! والظنون أنه قال : 
لاموجود إلا الله » حين تلاشت عنده الكائنات » عند ما جلی له الق 
فشهده بقلبه » وقد صدق « الجنيد » حين قال : من شهد الق » ۸ بر 


الاك 


1 

وإذا كان خصوم ابن عربى » ينهمونه بأنه جمل الق والخلق واحدا» 
عو قال سيد اه هيد واه انان يل الجد بالشكرع 
فيكون تفسير كلامه » فيشكرنى تعالى إذا أطعته .. ویبرر هذا قوله تعالى : 
ا دک وأما قوله فیمبدنی وأعبده فقد أراد بها يعطينى باجابته 
دعاق ولد قال أل لا EAN‏ ایا N‏ یا 
الشیطان لكل کا دا تعالی ..! 

وعفی الشعرانى فى هذا الدفاع حتى يعرض لاتهام سي ار 
الولى على الرسول » فیت‌کر ححة هذا الانهام » ويقول إن الشيخ كان يرى 
أن الناس إن اختافوا فى رسالة النى مي وولايته » وحاروا فى أى الاثنتين 
افضل » وجب ابثار ولایته لشرف التعلق ودوامبا ف الدنیا والاخرة اهل 


عکس الرسالة التى تتصل بالق » وتنقضى بانقصاء التکایف » فال‌کلام 


ا عل رسالة النى وولايته » لاعلى المفاضلة بدنة وس غيره »ف الرسالة 
والولاية .. الخ 
امن ايان بأن عل شيخه قام على الكشف والتعريف » مطهر 
من الشنك والتحريف ¢ ون ما بکتبه لا بصدر عن رو به وفكر» بل عن 
فص إفی ونفٹ ربالى على 3 ملاك الامام 4 فهو » إملاء إلى و الما ء ربا 
او نفث روحالى » فى روح کیانه » « ج الإرث للا نساء والتبعية لم . 
الك الها ريه عنه » فكل ما اتهم به ما لا يساير ( ظاهر ) الشرع 
مدسوس عليه ۷ محاله ۰ ۱ ۱ وود شهد مهذا من بوثق ف إعانهم ¢ بل 
شيل يه که الرويةعنه بالسند الصحيح» وقد وضع الشعراتى كتاب « لواقح 
ال نوار تقد سية » ونخص فيه « الفتوحاتالكية لابن عربى » وخص 
به العلماء ال كابر » إذ « ليس اغيرهم منه إلا الظاهر » ثم انتخب منه كتابا 
ساه « الكبريت الأحر ف بيان علوم الشيخ الأ كبر » فى جزءين - 
ووضع « اليواقيت وامواهر» ق بیان عفائد الا كابر »ات ی جزءین- 
حاول فیه التوفیق بين عفائد أهل الکشف والمیان » وعفاند اهن 
الفسکر والاستدلال » وأقام هذا الحتاب كله على أقوال ابن عر ی 
(۱) اليواقيت ع ۱ فى القدمسه والفصول اللالة الأول » وقد لس الأستاذ نیکاسون 


R. Nickolson‏ فى ,کتابه السالف 0 ص ٤۰١٣‏ ( موقف الشعرالى من الانهامات الى 
بو جما إأيه خصومه 


لاس 
ا 

ق التشوحات وغيرها من 5 » وئیه صرح بأن الشيخ أبا طاهر اازنی 
الشاذلى » قد أنبأه بأن جميم مائ کتب ابن عر » ما خالف ( ظاھی ) 
یه ا خلت ! لأنه رجل كامل بإجماع الحتقين » 
والکامل يجوز فى حقه شح عن « ظاهر » الکتاب والسنة .. ! ومن آثار 
الشعرانى التى لا تزال مخطوطة « سوام الانوارالقدسية » فيا صدرت به 
افتوحات لكك 6 » وقد عمها فا حول بًشارة من صاچب الفعوحات ف 
رو یا وفعت له آثناء النوم » وله رسالة صغيرة سماها « القول | بين فى الرد عن 
حى الدين » وها اسخة ارق فت عنوان « تبرئة الشيخ ۱ ۳ » اول 
نها أن يبرئه من القول بقدم العالم أوالحلول أو الا أو نحوه 5 و بزع أنه 
عار على نسخة خط ابن عر بی » حقق منها أن كل ما اهم به ملاسوس عليه » 
وعرض للكلام على علومه وأحواله » فى كتاب « تنبيه الاغبی نام على قطرة 
من بحر علوم الأولياء90© » » والتتببع لكتب الشعرانى لا علك الا القول بأنه 
کان فى مصرء بوتا لترداد الآراءالتى نسبت إلىابن الع بى» مع ملاحظة مبالغته 
ف الدفاع عنه »وتأویل أقواله > حتى ننی عنه القول وحدة الوجود ۱ واستيعد 
درن حبانه ادات الو ٤و‏ اداه وکانه فقيه مس أهل السبة .. !! 


1 
1 
(۱) الطقات الکری ع ۲ ص ١١١‏ أ 


(۲) هو کتاب « الفتح فى تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح » مخطوط فل مكتبة 
ولى الد بن بتركيا . 


وهذا زوع يدوق عنوان کتاب له » ورد ف 0 | 


د 


صلته بالحواص ۱ 
أما رن كثرة شیوخه مس امل التصوف فی عصره » فحسينا مم 
« على انثواص » و « راهم العبوی » » فأما آوشا فلا يكاد خلومن ذ کره 
کانمن كه وا قاف ال كت عضن نها أقواله اا 
« الجواهر و الدرر الكبرى » الذی ضمنه اجابات انلواص على ای تین 
البه» خلال حيته له سنوات طوالا  »‏ وهو لا زال مخطوطا 2 « الجواهر 
۲ ا » وضمنه بعض ما أفاد عن شيخه » واستق الكثير من 
مادنه عن الكتاب السالف » م درر الفواص على فتاوی سیدی على 
اطواص وم ی احابات عل ا سئلة وحهها إليه كذلك . وقد عرض للحديث 
ن مناقينه وکرامانه وأحواله فى طبقانه الکبری والوسطی » ولطائف النن 


وغيرها م من مصنفانه ¢ وكل م فده م4 4 استقاه عن شخصه مشافة ¢ لان 


االموا ص كان أميا على ماعرفنا 
1 


أأما اراھ امتبولى ذقد كيرد ره بالميرفى کتب الشعرالی ؛ وقد 


۱ 


4 بالمتبولى : 


وضع سفراً ضخماً فى بضع مئات من الصفحات ذات الحجم الکببر (9.0ه 
2 عا ما خاله من أخلاق شيخه وسعاه « ۷۱ خلاق المتبولية »- وهو 


— ۷6 د 


۷ زال مخطوطا » ثم وضع « النح السنية على الوصية التبولية » وضمها 
التعلیق على وصية شيخه » وهذا كله يصاحبه ترداد امه » و ضافة الصفات 
الطيبةله فی‌حل مصنفاته. 

وکان التبولی - مع هذه المكانة » التى تمیأت له عند الشعرانى - مثاراً 
نات مررعه مشق قطان م وعد زاب ا با يزوف 
الشعرالى هذه الانهامات » و يعقب بردها و بیان وجه الباطل فا » فیقول إن 
مض فقهاء الازهر » ناموا لبوق زاویته » فلاحظوا وجود « ملوکین آمردن 
من أبناء الأمراء » ینامان معه فى انلوة» » فأنسكروا ذلك » ورفعوا آمر الشيخ 
إلى الشرع » فأرسل القامى فى طلبه » وأنبأه بدعوی الشکرین » وحرمتها 
فى الشرع إن حت » فسا التبولی بالا ام » « وقبض على يته بأسنانه » 
وصاح فيهم » فخرجوا صائحين » لم يعرف هم خبر بعد ذلك » » حتی آسامع 
الناس بأنهم « أسروا فى بلاد الإفريجم ! فشفعوا فهم عند الشيخ فل يقبل 
شفاعة أحد » واختفت بعد هذا آخبارم ۳ .. ! 

قول الشعرانی « وکان رضی الله عنه » لا راه اا يصلى الظهر فى 
مصر أبدا  »‏ !فأنكر عليه سض الفقهاء ذلك » ولکن آحدم سافر إلى 


(۱) الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۷٦‏ . 
(ه-ع١ر)‏ 


بت ۷ سس 


الشام » فوجد الشيخ التبولی يصلى هناك » فسال خادم السحد فى ذلك » 
فأنبأة هذا بان التبو‌يقم صلاة الظهر هناك دواما .. ! فرجم‌عن إنكاره.. 
و ثل هذا يدافم الشعرانى عن آستاذه۳ ! 


شحصلته فى كتاباته عن شيو خه : 


على أن تصوير الشعرانى لابن عربى » يبرر القول بأنه کان يبتلع أقوال 
شيوخه » ويبديها على صورة تلام منطقه » وفذا بدا هؤلاء ااشیوخ فى 
مؤلفانه على صورة واحدة » رغم أن بين فلسفة ابن عر هى الصوفية » وأميا 
أمثال االمواص والمتبولى » هوة سحيقة القرار .. ! ولسكن الشعراتى إن عرض 
لممتاز ن » هبط » وان كد عن الأميين ؛ ارت بتفكيرم » ومن هنا 
بدا التشابه بين شیوخه على ما ببنهم من فوارق فى الثقافات » ووجوه الفبم 


ودقة الإدراك » ولهذا | ثرنا ألا تفرد ل کل مہم حديما » وان كى اوران 


کا يبدو « فملا » فى مؤلفاته . 


شیوخ الطریق فی نظره 


ويكاد التتبع لاثار الشعراتى » أب حزم باه يقم شیوخ الطرية 


الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۷۷ 


عد 
آشر ارا ! فهو برتفع بشيوخه إلى مرتبة التقديس والتتزیه » وینحط 
بالكثير بن من أقرانه إلى صرتبة الأدعياء والدجالين » ور عا كان مرد هذا 
إلى شيوع الدجل والادعاء فى التصوف بان عصره » وهو من أجل هذا يكثر 
منمباجمة الأدعياء » ويوظف قامه فى حار بهم » وتشهد بهذا عنواناتالكثير 
من کتبه » مثل : ردعالفقراء عن دعوة الولابة التكبرى ( مخطوط ) و «تنبيه 
الغترین فىأو اخر القرن العاشره على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر » مخطوط ‏ 
ا نراه فى بت کنبه ۸ فى « بروکلان » وغيره » ولاس من با 
- فيا عرفنا ما وقم لا مما وهو بضع اكاب الما تك ا 
وحلاته العنيفة على سوكهم » ول کباره ان ظنهم صادتین فى طریق الله 
وا كثاره من القدح بأخلاتهم » والدعوة إلى الاقتداء بهم . 

وهكذا لا يكاد غا وكتاب له من ن امسلات على هژلاء الادعیاء » 
وتذكيرهم 3 عق أن كن عليه اراتا » ما تمثل فى شيوخه الذن 


تساموا إلى مرتبة التنز به » ونحاموا السقوط فى حمأة الرذائل . 


مقاومته لمسکر الصوفية الذاعيق للحهل 


ولاس ادل‌عل او الزی‌عاش فيه الشعرایی 4 من‌انقسام ار باب الطريق 


إزاء ف عصره » إلى معسکر ن : كر نیزا باتتصوف بعد التبحر ی 


ادن وعلومه » و جهر ثانمما باحتقار هذه الدعوة » ويصرح بأنها امتبان 
للطريق وتعطيل لأسبابه » وقد أشار الناوی -ل ۱۰۳۱ إلى أن زعامة الطر بى 
قد آلت بعد الفتح العمانى ببضع عشرات من السنين » إلى رجلين يمثلان 
المعسكر بن السالفين » هما الشعرانى وعم د كر >مالدين اتلوتی » وروی مایژ يد 
هاتين النزعتين المتضادتين » فقال إن الشمرانی قد سأل انلدلونی عن مسألة فى 
الوضوء » تأعلن هذا جهله بها » رغم نا ای ن ا و 
فقال له الشعراتى إنك لا تصير فقيرا بغير عل » فقال انلوتی ‏ علنى . فشرع 
الشمرانی فى تعليمه» م اره مرة ثانية ليواصل تعلیمه» فاغلق هذا باب زاو يته 
هه( شعاد هر باه وعدي أن کمن لط فاساه ان 
استقباله » وأغلقالباب فى وجهه » وقال‌لر يديه ساخرا : «إنالشيخ الشعرانی 
طلب أن تعلق نپا واا صونی » قال الشعرانی ففرمت م نکلامه » أنه 


ا أن دعر ۵ ان اسر هنز وق اون وش نذوم بشر اوق 
اراو یراون انه بر ید آن لا هه متا | 

وقد ندد الشعرانی بهذا النوع من‌شیوخ الطر یق‌فی ال کثیر من مصنفاته» 
فروی فىمعرض الحديث عن جهالة بض مشاب الأحمدية والبرهامية فی‌عصره» 
أنه سأل واحدا مهم عن قواعد الابعان » فقال لاأدرى .. ! فسألهعن فروض 


(۱) طبقات الناوی الكبرى 8 و 1 .مه وتکیل النور السافر ۰۲ ۷ 


الوضوء » فقال لا آدری .. ! فسأله عن شروط السلاة » فال لا آدری .۰ ! 
فسأله عن أركان الصلاة :قال لا أدرى ! ويقول معلقا على هذا « مع أنه 
شيخ فى زاوية يأخذ العهد » ومثل هذا ليس شيخا باجماع اا 
وروی عن احد هو 3 اهال 4 انه ص للشعرالى مره با نه يقرا ف 
العم شيئا » ولا يعرف عن شروط الصلاة والوضوء كثيرا ولا قلیلا .. ! فقالله 
المسامين » ومن ل يفرق بين الواجب والمندوب » ولا بين الحرام والمكروه 
فهو جاهل » والجاهل لا يجوز الاقتداء به فى طريق الظاهر ولا فی طريق 
الباطن فخرس الشیخ و عر حوانا » وانقطع عر زيارة الشعرالى 
مد ذات( ! 
وقد جاهر اشمرانی بأنه یناوی کل من خالف صر يي الشرع أو الاجماع 
من أهل الطريق » ولكنه لا يأخذه عا بشاع عم » ولا يعم فى الا ام 
حيث ینبفی التخصيص » ققد مم الطائفة الواحدة بين الصادق والدعی» 
وان کان e‏ ف مض الأحيان عن غير حيطة ولا حدر » فتراه صرح 
بأن الملامتية والحيدر ية وأ کثر فقراء الأحدية والرفاعية والبسطامية والأدهمية 
یله و ها رن عرش هه انه لان ام ا 


(۱) قواعد الصوفّة ۱۷۰ 
(۲) تنبه الغترن 4 


سس ۷ سب 


شيوخبم » من الصدق والزهد وحیح الکرامات والتقيد بظاهر الکتاب 
والستة ‏ وهومن أجل هذا یتقب الادعیاء نی غهررفق ولا رحمة » فیصب 
علهم مطاعنه » ويهمهم بالجهل والکفر وسوء الأدب » ويعتبرم أضل” من 
الأنعام » وأبعد عن الله من‌عامة الفلاحين » لأن المشيخة على يدهم قد أصبحت 
طریقا إلى الشحاذة والتسول » وهانت حتى فى أعين طفام الناس » حتى أن 
الشعرانی حين سألأجد التجار » ع نالسبب فى عدم‌اجاعه بشيخ من‌هژلاء» 
قال له إن كان هذا شيخا فأنا شيخ مثله »كلانا حب الدنيا ویسعی إليها » 
باه اد ایو EEE‏ احم 
منه حالا ‏ ! بل بلغت الغفلة بأحد المر يدين » أناحتاج إلى المال فى نزو بح 
ابنة له» فغى إلى أحد التجار » ملتمسا قرضا فى نظير رهينة من شعره أخذه 
هو اس ف ا هال اناس باكرا مك الو اع اروا مق 
شعر شوت ما أخذتة يجديد نان هذا ضحك الناس فى السوق مدة 
فم الإمان هکل اذفان ارمات الظر NE E‏ ع a‏ 


لاسخر يه . 
۱ 
اا م الادعياء 6 الترق إلى المشيخة 
و يكن هذا غريباً » می عفنا ات هو ۶ الأدعياء ف کات 
لشيخة » 6 پشیر لها الشمرای فی حتاف کنبه > ذ کان الرجل پذیم 


پستت إ۷ 


بين الناس » أنه مهم هاتفاً فى بقظته أو منامه ‏ يناده بالمشيخة » فیلی نداءه » 
والناس مر فرط السذاجة يذعنون لدعواه ؛ ويتحملون فى استقباله وإقامة 
الولائم مالا طاقة للم به..! » أو كان يجتمع من لا قدم له فى الطريق » 
وتلقف منه بضع كنات فى الفناء والبقاء والشطح وغيره » مما لا یتصل 
. بظاهص الکتاب والسنة » ثم برتدی جبة ویرخی عذية » و بستقل بنفسه 
E‏ ان ري ار ها سای 
۱ كان يقنم بالتظاهر باژهدفی طلب الدنیا » والتقشف فى مأ كله وملبسه » 
وانقطاعه للذکر والبحد » و إطالة الصلاة والا کار من الصیام وقيام الليل 
وحوه » حتی إذا اطمأن إليه الناس » تقدم الم شيخاً » من غير أن بسبق 
إلى السلوك على شيخ صادق بجمزه..! » أوكان يدعى التتلمذ على أجد الموتى 
من الأولياء » قتصادف دعوته هوى من نفوس السذج ‏ وما كان أ کثرم » 
فان مات خلفه ابنه أو أحد أقار به أو مر يديه » وهذا ما فعله شیوخ الأحمدية 
والبرهاميةوالقادرية والمطاوعة وغيرها فی‌عصره © » ولا كانهذا كله لا بستة 


6 
مع فهم اران لاط ن واه ر فطقي مع أبسط قواعد التصوف 


(۱) ردع الفقراء ص ۲۰ 

(۲) تيه الغترين حل 6 

(۳) قواعد الصوفية ۳ وامناقب 57 ب 54 
)٤(‏ لطائف الأن م ۱ ص ۱۲ و :۱ و ۲۸۹ 


فى رأبه » فقد تصدى لمهاجة أهله »ونال مہم شر منال » وليست لاه 
علبيم بالشىء اون اليسير » فقد تهیأت له الصدارة فى التصوف » حتی كان 
أرباب الطريق كثيراً مأ يرجعون إليه کا اش کل عام آمر ۱ أو خامر 3 
الشك فى رأى لأحد السلف من أهله . 

ولكن لاينبغى أن تنسينا مرارة جلانه » مالاحظه المستشرقون من 
أمثال « فوارز » » من ا الرحل كان واسع الفلا + اعا <تى مع 
السيحيين واليهود» فى عصرساده التعصب الدينى» بل كان نى على تواضم هؤلاء 
الذميين » و بضعهم مثلا أعلى للسامین » و حذر من التورط فى التکفیر» 
خافة الله . . .. ورغم أنه کان شافعی المذهب » ققد وضع « اليزان » 
و« کشف الغمة » لیوفق فهما بين الذاهب الأربعة » ووضع « الیواقیت » 
للتونيق بين أهل الذوق والکشف » -رجال التصوف -وأهل الاستدلال 
والفحكر ‏ عاماء الدين ‏ وليس أدل من هذا کله » على رحابة صدره 


١ 5 
١ وسا 9 ا‎ 


على أننا لا جد فى حلانه على أقرانه من شيوخ الطريق فى زمنه » 
مدعاة لدهشة » فلو خلت حياتهم من الطاعن » لكان حسبه تطاعه إلى الظفر 


(۱) ]ام۷ فى دائرة معارف الدين والأخلاق . 


بالسيادة ااروحية فى عصره » وحرصه على أن يق التصوف إنكار خصومه » 
مبرراً هذه الجلات ... ! ولكن هذا وحده ليس مثار ضیقه وهجومه » فان 
روح العصر » قد تكفلت بانارة الخلصين من أهل الطريق » ودفعهم إلى 
معاداة الأدعياء ‏ ول وکان هؤلاء الخلصون دعاة سلام ووثام - كا كان 
الشعرالى نفسه .. ! 


المصلااڭ 


الق ن رین و لاون 


التصوف والغرائز الإنسانية: 


الطریق عند اهل غاولة رى :إلى تعطیل بمض الفزاتز عن آداء 
E‏ الجسم ان إلى العزوف عن مطامع الدنیا » بالتربية 
اروحية الشاقة » رغبة نی طمس اذائية والانة » و اغراء بالعفای ی حب 
۳ واتباع ما برضيه وجنب ما يغضبه » من غير طمع فى ثوابه » أو خشية 
من عقابه » ولکن بمض الصوفية قد استجابوا لنداء فطرتهم فى ت وكيد 
النفس وحب السيطر 5 Self - Assertion‏ وجات هذه الظاهر او ضح 
ما تكون » فى موقم إزاء الريدين والمجاورين فى زوایام » فجمعوهم على 
الحب والطاعة » وجعلوا أنفسهم وسطاء يهم و بين الله » الذى تتسامی إليه 
سبحات کل متصوف » وف سبيل تحقيقهم هذه الغابة » حطموا شخصية 
الرید وأهدروا کرامته » فسلبوه بنط حقوقه » وأنتاره بااواجبات والتبعات » 


فا موقف الت ای من ذلك 1 


س ۱/۵ س 


المى عندالمريدن: 

ل الک ای أو E OEE‏ قشم 
<تى بلز لحديثه وكأنه فى حال جاع ۱ ويؤثر مرضاته على مرضاة زوحه 
وأولاده » والاستجابة رغباته وشبواته » لأن محبة الشيخ مرتبة إدمان » 
ری شا ار يذ إلى به الله » وس دلالات الطاعة الانصياع ل 
ولو اقتضته القيام بأحط الاعمال وأشق الخدمات » أوكلفته هناءته فى بیته» 
فلا يتردد فى العزوف عما أحل الله من متع » ولا يتلكأ فى تطليق زوجه إن 
آمره ةرك شيحة وقية هده الطافة یکون السارك اارحی ! 

والشيخ وسيط امريد إلى رنه » ومن هذا وحبت ڪيه ار ید لشیخه ¢ 
وإلا كان منافقاً ‏ مکانه الدرك الأسفل من النار » والمريد الصادق لثنيه 
محبة الشيخ عن الطعام أياماء لأن النظر إليه بسد جوعته » وكثيراً ما کف 
ان عر عن الطعام ) استغناء عحبته لشيخه ب ألى مدن » وعلى هذا 
كان الصادقون من أهل التصوف » والحب متى صدق » شغل صاحبه عن 
الب ) فد وفدت 0 ليل 4 على جد وما ات يوم ؛ وهو ادها متلیفا 0 
فأفرأته السلام وأنبأته بأنها یی معبودته » فل إعباً بوحودها وقال لما : إليك 


عنى » فقد شغلنی عنك ما ۳۹ لك من صادق الحب e:‏ واطب الصادق 


س ۷۶ مت 


يلهب القلب حتى لیذیب ما يمسه من ثلج » وقد روی ابن عربى - فيا يذ کر 
الشمرانی - عن حب أنه دخل على شيخ بتکم فى الحبة» فا زال هذااب 
ينحل و پذوب ویسیل عرقا » حتى حلل جسمه بين بدی الشیخ واستحال 
بركة ماء ... ! وأقبل بعض أحابه واستفسم وا عنه » فأشار الشيخ إلى الاء 


۹ ۰ 0 1 ۱ 
قائلا : هوذا. ! فأدهشهم ا : 


اداب الر يدن 


و حرص الشعرانى على وضع داب ينثرها فى شتی مؤلفاته » ویازم بها 
الريدين» فالر ید الذى يبلغ هذه الرتبة فى محبة شیخه» لا یباحله أن بشرك به 
أحداً من أقرانه » ومن المق غفران مثل هذه الخطيئة » إذ لم بقع لأحد من 
المر بدن أن سلاك الطريق على بد شيخين » ثم بصل بعد هذا إلى مقامات 
ارجال» ومن هنا كان على المر بد» أن یمن بأن شيخه أقدر الناس جميعاً على 
تربیته » وأن يتحاى الاسماع إلى وشابة أو ملامة توجه إلى شيخه » ولو 
آجم الناس على صدقها”"؟ » فأن تبيأت له هذه الرتبة » ازم شيخه وأبى أن 
شادر زاو بته إلى غيرها » لا سا ون التنقل فى الزوايا » شی رغبته ف 


)١(‏ قواعد الصوفية ١١5‏ - ۷ و ۱۲۰-۱۱۹ و ۱۳۹ و ۱۹۳ و ۲۰۷ والعلوم 


المشهورة ص ۲۳ 


(۲) قواعد الصوفة ۱۵۵-۱۰6 و ۲۱۰ و ۲۳۱ 


التمتع بأطايب العيش » والإبقاء على مثل هذا المريد خطيئة » وقدکان إسرافا 
من الشاذلی» أن يبيح لمر يديه التحول إلى غيره » متى بدا لم ذلك » لأنهذا 
لا عوز إلا مع أ کار الصحابة الذين یفرقون بین القامات » آما ضعفاء 
الحال » فأشبه ما يكونون « بالبهائم السارحة »۳ وهذا و کل إلى شیوشم 
النظر فى منفعتهم » و إلزامهم باتباع ما صدرون الم من أوامر ومن هنا 
حرمت على الريد زيارته لشيوخ عصره » ولو طابت علاقتهم بشيخه”" 31 
فسد من الزيارة مریدون - فما يقول ابن عر لى ‏ فارقوا شيوخهم ثم تبجموا 
على حرمتهم وتولومم بالطمن والتشهیر » مدعين انم و وحدوا فم ا لا 
فارتوا صحبتهم » وطذا يأنى الصادقون من الأولياء» إعطاء عهد لر ید تكث 
عهد شيخه . 

ویس لدريد أن يجادل شيخه » أو بلح فى سؤاله ومناقشته » أو يستفسر 
فق قر كيه عليه رازه ۵ أو اسان خیرم لاه أو ارده ون رام اس 
فآن جالس شیخه » وجب أن یکف عن كل حدیث حتی بان له فی ذاك » 
وعلیه ألا يقدم على زواج أو سفر » أو يعم النبوض عشروع أو غیره » حتی 

(۱) البحر الورود ۳۰6 و ۲۹۰ 


(۲) الصدر السالف ۰ ۳۰ و ۲۱۵ 
(۴) قواعد الصوفة ۱۳۰ و ۱۳۲ و ۱۵۹ و ۲۱۵ و ۲۳۰ - والبحر الورود ۳۳۰ . 


ستأذنه فى ذلك . فان أقدم على ارتکاب معصية » سارع إلى الاعتراف على 
پدبه ۴۲ » وقبول ما یفرضه من وجوه الشكفير .° 

وما أصدق « ا با المباس الرسی » الذی ح على الشیوخ أن يتفقدوا 
حال مريد يهم » وأوجب على ار يدن إخبار شیوخهم عا تضمره بواطنهم » 
دی اکتا وال ار و مدو ارين شور 
التدایی » والرید الذی بستحی أن یکاشف فيج بأحو اله » يقيم الدلیل 
على أنه غر رب عن شيخه › مزج بروحه ۳ 

ومن أخطه التوفيق من الر يدينفاتباع هذه الا داب کان‌جز اوه « الحرمان» 
بن عة که وال دمم ومع وه كن الم ان ماخ بظاعة 
مريديه له » وامتثاهم آوامره » بل ما بلغ الإجحاف على ظاهرها » حتی كان 
إذا عقب على أحدم وال ألم ل سانه ول بحر و ان - فها يقول- 
يرلى خاصة أصعابه بالنظر » من غير لفظ ولا إشارة » شأن الكمل من شیوخ 
الطريق » من أمثال الشاذلى وأنى العاف امرك وال ف 

والآداب التى یازم بها الشعراتى صریدیه » كثير: لا يتسع ها هذا المقام الضيق . 

(۱) قواعد الصوفية ١59‏ (؟) الجواهر والدرر ۲۷۹ 


(۳) الطبقات الكبرى ج ؟ ص ٠٤‏ (4) قواعد الصوفية ۲۳۲ 
(5) لطائف ان ع ١‏ ص ۱۸ (5) الصدر السالف ۱٩۹۱‏ 


مباججته لاستخفاف الر دن بتقاليد الطريق : 


ولناآن نشیر - بعدماأًسلفناه‌می فصول‌هذا الات - إل ان ارين 
من الر بدین واگاورین »كان موزهم الأخلاص لطريق الله » والصدق فى 
السلوك إلى حضونه » وتدفعهم الرغبة فى حقیق منافعهم الشخصية : إلى 
التظاهر بالزهد والورع » وقد صرح الشعرانى - فى البحر الورود وغیره من 
كتبه ‏ بآن الفقراء الذء نكانوا يقيمون فى الزوايا طاعمي نكاسين » لاحتماون 
ا مشیم کا ولا قلبلا » وکذیرا ما کانوا جمعون الال ویکتزون 
اهب والفضة ۴۳ » فاذا وزعت فى الزاو ية هدايا الحسنين » خفوا إلها سراعاء 
وتزاحموا على مو زعا من النقباء » حتى يوقعوم أرضا » ويأخذوا ما ايديم 
غصبا و لوفو ا ۱ 

وقد قال الشعرانی عهم فى فمحة الغاضب الحنق : ومن قواعد الرهبان 
ألايدخروا للغد قوتا » وألا عسکوا فضة ولاذهبا » وقد رأى راهبا أبى النظر 
إلى دینار » طلب إليه أن يفحصه » ليتبين فى أى عهد من عهود الاوك ضرب 
هذا الدینار » وقال إن النظر إلى الدنیا مهی عنه عندنا ٠.‏ ! بل شهد 


(۱) البحر الورود ٩-۳۳۸‏ ۰ (۲) الناقب الكيرى ۱۰۰ 


ءيجم د 


الكنيسة » لأنهم رأوا على عمامته نصفا مر بوطاء فقال فم : أربط الدنيا 
مذموم عندک ؟ فقالوا له : وعند نبیک كذلك . ويعلق الشعراتى على 
مثل هذا فى « قواعد الصوفية » قائلا : « فاذا كان هذا حال الرهبان » 
قفقراء المسامين القیمون فى الزوایا » أولى بترکیم الدنيا» واه هدى من یشاء 
إلى صراط مستقم ۲ بل كن امناورون نی ازوایا كتير ما بطیتون 
بالطعام انلشن » حتی أوجب الشعرانى طرد هؤلاء من الزوايا من غير ردد » 
عظة نيرم من الأدعياء » وف عنوانات الكثير من کتبه » ما يشهد بضیقه 
مهم ومباحمته 4" 


مناقشة موقفه من الر بدن : 


غل آن ار ای کی بمض ما اسا من ار اله لايقي على دعوة 
واحدة » فهو يحرم على امريد الا تصال فير شبخه » و الا كان مذله مثل 
الرجل النى يتخذ له امین (!! )والمرأة التى تتخذ ها زوجين » مع 
أنه صرح فى الكثير من کتبه » عا ینقض هذا الرأى » فیفاخر فى 
« البحر المورود » بأنه بسر متى ظهر فى بلده شيخ » ينهافت عليه جميع 
ااه دتى بنفضوا عنه حمیعا > لأن استياءه من ذلك » يشى صحبه لار باسة 


١85 قواعد الصوفية‎ )١( 
. (؟) مثل « تطهير الزوايا س خبائث أهل الطوايا » مخطوط فى مكتبة عشير أفندى بت ركبا‎ 


كد اراح 


على عباد الل ع ويقول فى ( ردع الفقراء ) إن الاقعصارفی زمانه على 
شيخ واحد » حجر على امريد » ودفع لما حتمل أن صيبه من منافم » لأن 
شیوخ عصره مقلدون » لم يرتقوا إلى مراتب الكل من أهل العصر السالف» 
ثم يحذر من ينهض بالشيخة من أن يدركه الفضب» إذا عمی الر يد أمره » 
أو م یذعن انم عشیخته » و ور هذا العنى فى « آذاب ا ۰ 
وصرح فى « العهود الحمدية ۹ باق الشیسخ الذى يغضبهة انمراف مر يديه 
عنه » إلى غيره من الشيوخ 3 محتاج إل ا بسلاك على يد شيخ ا 2 
برق به إلى مرتبة اللإخلاص ° 

و بينا تراه يبيح للشيخ » أن يعمل على إفساد المريد على شيخه » 
إذبنا نلاحظ أنه يقول إن الصادتین من شيوخ الطريق » لا يأخذون العهد 
على مريد » نكث عبد شیخه ۳ » بل كان من عادة الشعرانی - فما يقول 
عن نفسه_ ألا ری مر لا ينتمى إلى كين 
وقد حرت هانان الدعوتان التضادتان فى کته حنبا إلى حنب .! 


فلا سبیل إلى رد التناقض إلى اختلاف الزمان » الذى صدرت فيه كل 


(۱) البحر المورود ص ١١‏ (۲) ردع الفقراء ۲۳ وآداب السود ۱۵ 
(۳) العبود الحمدية ۱۲۹ (4) البحر الورود ۲۹۵۰ 
(5) بهجة النفوس ٠١١‏ (5) المناقب الكبرى ۲-۱۰۱ 


و وينم 


دعوة مما » ولمل مرجمها إلى اساجة إلى رمم انطة الدقيقة » التى تهیمن 
على تفسكير صاحبها » أو عدم قدرة المقل على التزام مايقتضيه المنطق السلى » 
والاندفاع الی ا الدموة » ی ظروف وحالات نفسية شالف ما احاطه 
منها » عند التعرض لادعوة الثانية » ومثل هذا لا حتاج إلى تفاوت عظم 
فى الزمان » وتسكنى فيه الفترة التى بقضما فى تصنيف موّلف له » ور عا 6 
- مع اه شون ات ال لتق رال ری سوه ان مه كانه أن 
ينصرفوا عنه » والثانية موجية إلى مر يدى غيره» إغراء لهم على التفكير فى 
تغيير شيوخهم . . ! وهذا الافتراض مرهون بالتسلي بأن كتبه كانت تصل 
إلى الْجاورين فى غير زاويته 


على أن موقف الشعرانی- وغيره من شيوخ التصوف الاسلامی - نقطة 
دقيقة لاينبغى أن كر مها دون أن نقف عندها قليلا : 

ابه عتبر نفسه وسيطا بين الله ومر يديه » ویوفر لنفسه سلطة واسعة 
النطاق » وهذا شیء لاإساير تمالم الإسلام - فما لاحظالستشرقون أنفسهم- 
من أمثا لكارادى فو" - عندما عرضوا هذا الوقف عند صوفية الإسلام - 


(۱) مادة ز]2 ۱۷ فى دائرة المعارف الإسلامية . 


وقد كتب فى نف السلطة والوساطة عن الإسلام » الكثيرون من أعته » 
ومن امدئین الأشاق ود عبده واک کی وعبد المز بز جاویش 
وفرید وحدى وغيره 17 ارده البعقی. إلى أن شیوخ الطریق قد 
استعاروا مسلطة اروساء من ال يحية » فقد عاوق إغيل متی ۱5 : ۱٩‏ 
« أعطيك مفاتيح ملکوت السموات » فكل ما تر بطه على الأرض یکون 
مروطا فق السفوات» وک ما عرفل الارض کون غالا ق اسموات6 
ا هذا فى نفس الامجیل ۱۸:۱۸ « الحق أقول ل » کل ما ر بطونه 
على الأرض يكون مر وطا فى السماء » وكل ما لونه على الأرض يكون 
حاولا فى السماء » و ان كان الكثيرون من ااسیحیین اليوم » لا يذعنون 
بون مثل هذه الایات » عل النحو النی ذ کراه» و بنازعون فى تسام 
السيحية سلطة اروساء » ول‌کن الظنون آن بض العبادات ف السيحية» 
كن ی اش رش ی الس هاف نهنا ووذ ندر 26 
وکیل عن الله فى أرضه . وقد كاد شیوخ الصوفية فى الإسلام أن يكونوا 
كذاك وقد رأینا کیف شبه الشمرانی اشرالك الرید بشیشه :اخراك 

(۱) بالترتيب : الاسلام والرد على منتقده ۸۷ والاسلام والاصرانية هو ۱۱۸ 
و ۱۳۰ وطبائم الاستبداد ۱۷ ( وفيه بری أن الم استعاروا ساطة الرژساء من 


السیحیین ) - والاسلام دين الفطرة 4ه وغيرها » وله آیضا الفرات وریر الفكرة 
البشرى 6 وللمؤلف الأخير : المدنية والاسلام ۷ وغيرها 


ارجل بالمه .. .! وأوجب على امريد أن یمترف عماصیه وخطاياه لدى 
شيخه » وهذا هو نفسه « الاعتراف » 5 يبدو عند مض الطوائف 
السيحية 

عل آتنا لا تمرف کیف اتصل الشعرانی بالسيحية وتقالیدها» وان 
كنا قد لاحظنا أنه يتحدث عن الرهبان والكنائس وزهدم فى مطالب 
الدنیا » ور ما استعار هذه الأزعة من كتب خيره من صوفية الإسلام » الذين 
اتصلوا بالتقاليد السيحية کالفزای » النی قال إنه أول می حاول مزج 
تا الديانتين » مزجا مقصوداً منظا قا ما على النظر الفلستی » منذ مر ببيث 
افو ا باه وتا وراه نها ورغ ات 
الان ال فده اللاعة وعد مو غير انیا وا مت ی او ماش 
فان المادی فى طلب الزهد ؛ والعيش شیخا على مريدين » ونحو هذا من 
مظاهراطو الذی کان الشعرانی یا فیه » كنيل بآنمدی(یمواطن‌هذه البرعة. 

عل أذ لزام اار بد بالاسراف فی حب شیخه» والعفانی فی طاعته » و ان 
حطم شخصتته » ولاشی ارادبه » فانه بغر له من غير شك بالافتداء بشیخه 
فى حب الله » والاستحابة لأوامره ونواهیه . ومن هنا أفادت الحبة فى حفیق 


السلوك الصادی ۰ 


(۱) انظر التصوف عند المرب ص هه 5 والأستاذ ماسينيون ,1ر0 اوی 
les Evangiles Selon Al Ghazali‏ 


فسد عصر السلاطين فىأو اخره» وعظم الخطب على الناس واشتد بأسهم ۱ 
من فرط ما نام من ضروب الظل والفاقة » فجنحوا إلى استقبال الحم 
الترى » والأمل يشيع هم طولا وعرضا » وسرعان ما أدركوا منذ وطئت 
أقدام الترك أرض مصرء أن الك الجديد يربى سوءاً على القديم الذى 
ا ظهورم » إذ استبيحت فيه الحرمات » ودیست القوق والحريات » 
راشان اوه فوس شام وأمواهم وأعراضهم » حتى كانوا خطفون 
النساء والغامان من الشوارع » واقتحمت التاجر » وفرضت على الفلاحین 
ار ارات مغ یر برا اميق نطو فل که مدا اليك سا یر 


1 


وگن عبرو دهز لام لفط نحي عل انراد قرو ان كتير 


ما بذوب و بتحل امام شیوخ الطريق ¢ اذ کانوا لعيشون فى حو سوده 
الجهالة » وعلاه الجزع من خنى الژامرات والدسانس » ومن شأن هذا القلق 
أن يدفم أصحابه إلى القاس الطمأنينة وراء الدنيا التى بمیشون فا » فيحملهم 
على الإيعان بل والزلنى إلى القر بين من أوليائه . 

وقد كان هذا فوق ماعرف عن الأتراك من ميل إلى الدروشة » وإعان 
بصدق الولابة عند أهلها » وقد هيأتهم لهذا عقلية احارب الذى حمل رأسه 
قل کنه ی ذهب » ولا جد من وفته متسعا لتثقيف نفسه وتنمية ا 
تج إن نازعته النفس إلى ذلك -وەن قفی يانه وسط صلیل السیوف ودوی 
ارصاص » فزع إلى حياة الأمن والطمأنينة وراء دنياه » ورکن إلى کل من 
استطاع أن پشبم تصوراته » ویسامه إلى جنات خياله ....! ومن هنا بدت 
إذ هام ماشاع عن هؤلاء من قدرة على تیان الكرامات وخوارق العادات » 


والتصرف فى مصائر الناس وأقدارم تفعا وضررا 2 ! 
استخفاف الشعرانى باطسکام 


وود اشرنامن قبل إل موهف الشعرالى ممم 4 من بل ۶ حیانه ف حال 


الطريق » وکیف كان يأنى أن یقبل ما يقدمونه إليه من امال والهداياء 


ست ۸ — 


حی إذا ألموا ولوا ف الطاب ¢ تقبل الال رده 4 وطوح به عل مرأى مهم 
ومشهد من الناس  ..‏ ! وقد رفض أن يلتمس له بعضهم معونة السلطان 
فى تركيا» وتعاظم ‏ فى صدر شبابه على الأقل ‏ على هؤلاء الجبابرة . ومن 
شواهد هذا أنه لما اعتزم الوزير الأعظم على باشا الرحيل إلى تركيا » فقال 
للشعرانى : إننا مقر بون إلى السلطان » نهل للك حاجة عنذه . . ! فأجابه 
الشعراتى على الفور قائلا له : ألك حاجة عند اله . . ؟ اننا مقر بون إلى 
حفمرته .. ! فسکت الوزيروم حر جوابا"؟ 


اعتقاد ا1 


كام فى ولاته : 


وقد استطارت عة الشعرایی فى قدرته على ایذاء النسكر بن عليه 
والشا کین ق صدق ولابته » وصتق لاما كنا رن كه ما نسامعوا به » 
فقد غضب أحد نواب السلطان على ناظر النظار - فيا يقول صاحب الناقب - 
ون كنا قد علمنا بأن هذه الوظيفة لا وجود ها فى هذا العصر- وأضمر له 
السوء » فاختنى الناظر اتقاء لشره » فاتصل به الشمرانی لیعلمه الأدب والطاعة 
مع آولی الامر منه : فوشی به عند الباشا آحد حساده » واوهمه بان الشعرانی 
يتامر على عزله » وتولية خصمه مکانه » وأذعن الباشا لما ممع ا مهدد 


(۱) الناقب ۱۳۱ - ۲ 


ويتوعد » وإذ به يتلق أمرا من السلطان بارحیل عن مصر على ل . . . ! 
لاز یه اله نمی سای هی غ ریگب فق 
حقه من معصية » فامتثل مشورته » و إذابه يتلق من السلطان آمرا بالعفو عنه 
وإبقائه فى مصر. ! فامتلا ايمانا بالشعرانی وقدرته على الایذاء » حتى كان 
الشعرانی إذا زاره » خف لاستقباله وأ کرم وفادته » وأجاسه على مقعد مكسو 
باوج ؛ وحلس ی منه على مقعد متواضع ۰ وأنصت لشفاعاته » 
و بادر إلى قیوضا من غير ترو 611 

ززا فيل ی یرفن امه ۸ آن عدون وام بل رظن 
كباراً وصغاراً » والتسرع فى إلغاء هذه الأوامر بإصدار ما يناقضهاء كان 
ظاهرة مألوفة فى هذه الأيام » التى كان الاتصال بالسلطان فما حقاً مشترک 
(اساطات الثلاث : الوالى وضباط الجنود وامراء الماليك ع نما أشاع ظاهرة 
الدس والاغتياب والتامر» وقد ي" المصادفات ما يغرى برد هذه التصرفات 
إلى أولياء الله ۰۰ .! ولكن الذى يعنينا من رواية هذه الحادثة وأمثالها ما 
أشي عن الشعرانى » شيوع الحديث عما » واختلاق ما قد يكبر ها فى وهم 
الناس » وأثر هذا فى موقف الأمراء ومن إلمهم من السکام. 

وقد آسافنا الاشارة ای موقف القاضی محي‌الدن لار ج حين 


(۱) الصدر السالف ۱۳۲ 


۹ — ۱ 


شاد مسجد الشرانی » وما أصاب الأمير الذى هم باغتصاب الارض الى 
ق ال ر ب ور ف ,شین پاک المت مق عبت اتشمرانن, ا 
أفسد عليه حياته » ودفعه إلى التحرد عن أملا كه » والانقطاع نلدمة 
ار بدن فى زاوية شيخه .. ! وغير هذا ما يدخل فى هذا الباب .. 

بل كن الأمراء العمسون عقده أن يوصى بهم خيراً ا 
یومی أصماب النوبة بنواحى العجم والروم » بالأمير جام ا لجزاوی » وقد 
استدعى إلى استامبول » وأخذ الأمير وصيته وطواها فى رأسه .. ! ویتواضع 
الشعرانى فیقول إن هذا كان سوء أدب منه » فأرسل الشيخ محيسن البراسى 
الدهون على كثب من الإمام الشافعى » ينمه إلى سوء ما فعل » ويقول له 
« الناس فى عینل كالقش » مایق ۳۷ فى البلدله شوارب إلا أن 52 
أصحاب النوبة غير إذن من أصحاب البلدة ‏ ! ويعقب الشمعرانی على هذا 
قائلا» إنه استغفر ربه من سوء مافمل ۰ . ! والشيخ میسن السالف 
CE‏ سار ماه تیه أى أن الكفراق كان قن 
مطلع کهولته ومع هذا ميا له هذا النفوذ كله . 


(۲) الطبقات الكبرى ع ۲ ص ١١4‏ والكهولة تسكون بعد الثلائین » وقيل بلوغ 


الأربعين . 


= ۰ ۵ 
موقف الدولة الممائية من شيو خالطریق : 


بل إن الدولة العانية سما » كانت مخكى بأس الشعراق ومن إلبه.؛ 

م نأصحاب النفوذ الروحى من صوفية هذا العصرء فقد کانت‌الاشاعة تقول إن 
الجنود قد رغبوا فى أواخر عصر الماليك فى خلم « الغورى » » من فرط 
ضيقهم » بظامه » فذهبوا إلى جلال الدين البکری » وأرادوا أن يقيموه خليفة 
غل السلنین فى مصرع لان جده ‏ الصدیق كان خليفة علهم من قبل ۰ ! 
وروی التابلسی آن اسلطان سلے حين غزا مصر » دخلا و « جلال الدين 
البكرى » اخذ يزمامه » و « أو السعود الحارحى » عن عينه » و 
« الدشطوطی » عن بساره» وقيل انبم هم الذين جاءوا به من الشام » وأدخاوه 
مصرومم مشاة نی رکابه ۳ ور عا آثارت هذه الاشاعات قلق الدولة المیانیة 
ی 0 اق قو درم لاو الاک رسای 
إلى إصدار تانون تملن فيه بأن من نظاهر بصفات الاوك » وعارض أركان الدولة 
فيا يفعلون »كان مصيره السجن أو الننى أو الإعد ام .. ! وقد آشار الشمرانی 
إلى هذا القانون » والجزع منه لا نى فى حديثه عنه .. ! ولعل فرط جزعه 

ن هذا القانون » هو الذى دفعه إلى الإسراف فى الدعوة لطاعة ا لكام » 


(۱) رحلة التاسی ۱۳۱ (۲) البحر الورود ۳۲۸ 


امتثال أوامرهم وعدم التعرض لمناوأتهم » ولوكانت أعماهم لازنا ا 
نعرف عند الحديث على موتفه من الجياة السياسية . 

حسن علاقانه بالكام 

وإذاكان من الق أن يقال إن هؤلاء الجبابرة » قد دانوا بطاعة شیوخ 
الطريق » حباً لهم وإعاناً بولا م» وخشية من قدرتهم على إيقاع الأذى cet‏ 
تن الاق ا مد هنم ا ی شش ا 
الأقل - إلى استغلال نفوذهم فى حسين سمعتهم عن عامة الغاس » والاستعانة 
بهم على إيقاع الظل بالشعب + مم الاطمثنان إلى نتائج تصرفاتهم ! وربما 
أمكننا أن نمزو إلى هذه العلة» بعض ما كان يقدم هؤلاء الحكام لشيوخ 
الطريق من عطایا » وما حبسونه على زوايام من أوقاف » فوق الحرص على 
الاستجابة لشفاءاتم.م » وحقي ق كل مطالمم . وقد کان من أولى واجباتهم فى 


مصر » ع الراب 4 ولس العمل على إصلاح اليلد وترقية شعية ¢ ومع 


دك کانوا شون املاگ الوه من هن ارال وقد فاخن الشعراق 
بأن أوقاف زاو يته عأمن من ظلمة الحكام » فلا بمارضه أو یتمرض له أحد 


ممم 4 رغم أنه ليا عمل شترا من السلطان مدا ا 4 ۱ 


۱۰۷ والناقب‎ ١١١ ص‎ ١4 لطائف الان ع ۱ ص ۱۸ و ۱۲ وعلى سارك ع‎ )١( 


تست 6٩۷۲‏ د 


وفى ولا على باشا الوز ر » سنة نيف وخسين وتسعائة » | کاشه 
آولو الامر » فساد الوئف النی خبس عل زاونته وذریته © ولکن سرا 
ما آرسل السلطان بعدم التعرض له » وطلب الدعاء منه » فى مجالس ذ 
وأوقات عراو۱(2) 

وقد تعرض بعض الظامة لذريته مد وفاته » فثارت ذ راه فى مثواه 
حتی تسامع الدلطان قفر کا اا هذا العدوان » رغم أن خدا مق دراه 
م يرفع إليه شكواه . ! فأرسل بكف العدوان عنهم » ودن ر کراب 
فى مناو آنهم » باعتباره طر يد القانون » وأنذر باهدار دمه جزاء عناده . ! 

وق د كان الشعرانی يفاخر بأنه لا جری على مج غيره من شیوخ الطر يق 
فى القاس الرزق أو العون من الساطان فى الأستانة » إذ حری واب مم 
وقضانها وكشافها وعماها وحتسبوها ومشایخ العرب مها ؛ على ميب الاعتدا 
على أملاكه » والامتناع عن اخذ ضریبة غبا» تقدیرآله وا کارا رلا 

وقد أثر موقفهم فى الشعرانى » حتى وضع لفقراء آذاباً » آلزمیم باتباء 
عند ما خف ازيارتمم هولاء ا لكام » فأو جب حسن استقبام ۳ ما با 
التحقق من ظلهم » لأنهم نواب الله فى أرضه » بسلطیم على الآثمين مر 
عادو راا توا من ماضن ردو :ال الخر ما سرت بشما 


غنداها لر هرهس انا البياسة 


(۱) على مارك ع ۱۶ص ۰-۱۱۲ ۱۱۳ (۲) المناقب ۱۰۷ وقارن ص ٩‏ 


شفاعانه عند الحكام : 


واذا كان حسن العلاقات ببنه و بين هؤلاء الطغاة » قد مكن نفوذم_ 
بن الناس » ورد عنهم عرد الذن يضيقون بظافهم » هن شك فى أنه هيأ 
ناس وجوها من انر ما كانوا بصیبومما لو ساءت العلاقاث بينه وبين 
تكامهم » إذ كان هؤلاء قساة غلاظ الا كباد_على ما عرفنا - فكانت 
حذمن الله آن بقیض للامة أمتال الهسعرانی ؛ من بشارکون الظلومین 
رااموز ن الام » ویسفرون بالخير بيهم وبين هؤلاء الطناة ؛ وقد كان 
الشعرالى ,يصرح بأنه مسئوا ل ع نكل ظ یتسامع به » ومطالب برد هذا انظ 
نبل أن شال عنه يوم د ٠‏ إن مثله الأعلى هو « القطب » الذى 
کان حمل عن كافة البشر » کل ما یمانون من متاعب‌وا لام » وبلیه « الون» 
اذى حتمل عن أهل داثرته » ما ينزل مهم من ضروب العذاب "۳ » والشعرانی 
بفاخر بأنه پشعر پشمور المعذبين فى منطقته» حتی لیحس إذا نزلت آ لام الوضع 
بامرأة » أنه بوشك أن يضم فى ولادة عسيرة شاقة » ينوء با لامها حتى تلد المرأة 
ویزایلها اوغا اومن آخل هذا كان بوثتر ألا عقر قتل انسان أو 
ضربه او معاقبته و والا رى'ومن شنقه الولاء آوشنکاوه أو خوزتوه > 
آر وسطوء أو خزموه فی أفه » أو سعروا آذنه فى خائط » أو جرسوه عل ور 
5005 اميل » آوضر بوه فى قطم اللیج . !» 


(۱) العبود المجمدية ۳۰۰-۳4۹ (۲) الصدر السالف ع ۲ ص ۱۸۶۰-۱۸۳ 


ومن هنا كثرت شفاعاته عند الحكام؛ ارم العم ورد العدوان» واستع 


وين کان هولاء الطاة ابوت الاس آموا للم ظلماً وعدواناً » ثم یتبرعوا 
بالكثير منه اشیوخ الطريق طواعية واختیاراً ! وقدکان الشمرانی أوا 
أمره پعرض عن قبول هد ایام » ويتحركى الابتعاد عم » ْم عاد إلى التلطة 
معهم 4 ووئیق العلاقات fr‏ 4 وقبول ما بقدمونه إليه دن هدايا واوقاف 1 
واستخدام الكثير منه ف وحوه البر ف زاو بته وخارحها » فاعله رأى ان قبول 
هذه العطایا “ ليس إلا رداً لال مسلوب » یمود إلى أصحابه أو آفرانهم .. وسواء 
أصح هذا التفسير أم أخطأ » فان خدمات الشعرانى لأهل عصره» خليقة بكل 
و عابت اوعفد ا ی میاه فى الا وان 
العون عند الشعرانی وأمثاله > من تمثات فم الزعامة فى شتى صورها » فر 
ترددوا فى الاستحابة لمطلبه » والتصدی الذود عن حقوقه » لكان خطبه شديداً 


ثقيلا . 


عرضنا فى الباب الأول شيثًاً عن سيرة حياته » من خلال 
التخارت الروحية الى عاف اعا وضوقي » وتتبعنا فى الباب 
الثالى علاقاته عماصر به » من علماء الدین وشيوخ الطريق 
واريدن والحكام » ونريد أن تاقیم ف ندا البات ارام 
المنثورة فى شتى كتبه » وأن نعقب علمها ببيان مسلکه إزاءهاء 
لدتبین من هذا موففه من الحياة فى شتى صورها . 

فلن فلن ا العليية وله وان مه 
والعملية والاخلاقية جيم » لنعرف مدى تأثيره فى روح عصره» 
ومبلغ تآثره فاطو النی عاش فیه » عمی آن عکننا هذا مر 


التعقيب الخاطف بتقويم شخصته 


المتصّلالاول 


موففه من للم اللدنی 


حرص الشعرانى على انسکار التصوف مع الجهل» وتوخی الدعوة لام 
ف فق انار ا عرفنا من قبل » وروی عن « الغزالى » أنه نکر عر الظاهر 
فى بدء دخوله الطريق » ثم عدل عن موقفه » وصرح بأن امل مع الإخلاص . 
نور يكشف اجب" وقد کان « الشافمى برى أن طلب الع على وجه 
الإخلاص » أفضل من صلاة النافلة» ومن أجل هذا خصص لنومه ثلث الليل » 
ولطالعة الحديث واستنباط الأحكام ثلثه الثانى » ولامهجد ثلثهالباق» وأ كبر 
من مذاكرة الإخوان فى الم والمجد بالليل ؛ حتى اعتبرها مصدر حبه لابقاء 
هی إلا درما ور فى نات ابقر ایس كان 
عم ؛ وتبشير بالإقبال عليه . 


(۱) لطائف الان ع ١‏ ص ١ه‏ (؟) المهود الحمدية ص ١١‏ 


ومع هذه الدعوة » حرص الشعرانی فى الكثير من مؤلفاته » على 
التزويح لدعوة أخرى » پیشر نها بطلب الل اللدنى» الذى قد يتيسر 
للواصلين من أهل التصوف » فهو يقس اام إلى ثلاث : أوها- عل العقل » 
وهو الذى يجبىء بعد تأمل ونظر واطلاع » وثانيها - عل الأحوال » و جی: 
عن طريى « الذوق » الصوقی » و بایه ع الاسرار - ويكون وليد الإلام . 
ولا كان الامام من شأن الأولياء والأنبياء » فقد تمرض صاحب هذا 
انوع من ال لانکار الناس » لأن صیاغته فى عبارة » تبعده عن الأذهان » 
وتفسده أمام أهل ۹ 

ولا یکل الرجل فى متام 2 عند أهل الطريق » حتی بصل إلى هذا 
الم اللدنى » الذى يكون عن الله رأساً » من غير وساطة من تقل أو شيخ » 
ومن تولى المشيخة عن اطلاع على کلام الفقماء والصوفية » فقد أخطأ وضل 
سبيلا » لأن من لا یکو ن كتابه قلبه » لا يصلح لاطريق أندا . 


الطريق إلى الملل اللدلى : 


أما السبيل إلى إدراك هذا العم » فساوك الطريق على يد شيخ صادق » 
والتزام ما یقتضیه هذا السلوك من اداب - بالغ ما بلغ إرهاقها لانفس » وانة 


۱٩ اليواقيت ع ۱ ص‎ )١( 
)١؟ع- (ا‎ 


QA — 


الشيخ الصادق أنه إذا لقن صريده الذكر » أفرغ فيه العلوم الشرعية حتى 
لاحتاج بعدها لى نظر فى كتاب » فان أدخله الخلوة أفر غ فيهالعلوم اللدنية » 
حی ليدخل الوه جاهلا ¢ ورج عالما لا بکاد حفی عليه شىء دن وجوه 
الم 7 نرق ها دامس تدر عا ق 
ما عبر ون:به من أدلة . وهذا ال الادنی » اسی ما يصل إليه الفقير فى 
مراتب الترق ف المقامات » وقد صدق السطاى دين قال لعاماء عصم ه 

أخذتم عام عن عاماء الرسوم متا عن ميت 4 وأنكذنا عامنا عن ای الذى 
لاغ وز هيدا العم على غيره » أنه یکل ذات صاحبه ؛ وینتقل معه 


A 
: موازنة بين العم الظاهر وال الباطن‎ 


والشعرانى حریص هلى إيثار هذا الم على عل الظاهر » لأن هذا نطلبه 
لوجه ااحة الیه نی دنیانا الخاضرة » ومن هنا وجب كل الفقير الا بطیل 
النظر إليه » وفى وسعه أن حيط عاما بكافة ما حتاج إلى الإلمام به من أحكام 
الشریمة فى حو شهر ! ! وهذا أخطأ الفقهاء فى قضاء عرم » فى دراسة 
الأحكام التى استنبطها البعض مر کلام غيره من اة الشريعة » وهذا 


(۱) الجوهر الصون 4-۳ و ۷ و ۱۰و ۱۷و ۳۹ ودرر الغواص ۷۲ - ۳ وقواعد 


الصوفة ۲۰ والجواهر والدرر ۱۰٩‏ .اج 


أص | یکاف الله اچ به > لان قائله غير ممزه عن عاطأ ۰ ان أجع 
الا علی صحة ما بقول ۳ » آما الل اللدتى» فإنه لاغنى عنه لإنسان ماء 
ولاس له حد قف الانسان عنده إذا بلغه 4 و بنحصر فى وعین من المع م 
لمل باه وال عواطن ا لأن ا و إن انکار ما راه 
الانسان من تجلیات » حتی يقول الجاهل للحق إذا جلى له : أعوذ باه منك ! 
وال بهما بپی" الانسان لکل موطن ‏ ما سبیل |درا کها والظفر من 
رها باوق تصیب » فاتللوة وا اة والشاهدة ودي الا ٩‏ 


علاقة الأمية الم اللدق: 


بل إن التبم لااراء الشعرایی النتثرة فی مصنفانه » بلاحظ أنه لایقنم 
بإيثار عل الباطن على عل الظاهر » و إا یمرض لمهاجمة الملوم التى ىء 
اكتسابا بعد نظر واطلاع » وهو فى هذا مساير لمنطقه» وإن بدت ألفاظ 
لرغوتین: عل نان ملحوظ لان الحم الصحيح » إذا كان هبة من الله 
لمیده عن غير وساطة ¢ فالامية ۷ موق ااکتسابه ¢ واهل بالقرا 2 والكتابة 
لا حول دون الاتصال با ¢ واستهاء العم دن معینه ¢ وقد د الشعرای 
الطار ی عل رح لكان من اا التصوف ف #صسره - إن م يكن أ کبرهم 


(١)الجواهر‏ والدرر ١/اا ‏ ۲ (۲) الطبقات الكبرى ع ١‏ ص ه واداب العبودیة 
4 - ۱۸ فی باب طلب العلم الناقم 


كت ورم ۱۷ یف 


عا هو « الحواص » ؛ وقد کان أماً لاقراً ين ؛ وما كاك 
هذه الحادثة فذة فى ارخ الفحكر الصوفی » فقد كان بعض أفذاذ الصوفية 
من أمثال جم الدن الكرخى وأنى مدن الخربى ومد وفا اسن ما بروی 
الشعرانى » ولك نكلاءبم فى الطريق قد أعجز العاماء وأثار دهشتهم . 

بل لقد كان شیوخ الطریق» يطلبون من مريديهم إذا اعنزموا أن 
وفوا أن بزيلوا عن عقو كل ما يعلق بها من علوم الظاهر ‏ ! ومعنى 
هذا أن الأمى النی لم يشتغل ببذه العلوم » آقرب إلى الفتح الامی من 
الفقيه واللتسكل » اللذین لایلنزمان العمل عا يعامان » وقد خلا الغزالى بنفسه» 
وجرد عن نظره وفكره » ولبث مقما على ذ کر الله أر بعين بوما » عسى أن 
بصبح فى عداد الفقراء » ول‌کنه آحس بأن قوة فقبية ال عالقة به » 
فاعاد الخلوة والذ کر ثانية وثالثة ؛ وهو على حاله لا يذوق شیثاً من أحوال 
القسوم » فمل من هذا أن الكتابة على الحو لست كالكتابة على الصفاء 
والطهارة ۳ . ! ویصرح الشعرانی بأن مدخل الملوم الإمية فى القلب» 
ذهاب جميع الملوم النقلية عنه » فاذا صار فارغا من كافة النصوص السكونية » 
تيأ لنزول الواردات والعلوم الوهبية » لأمها لاتنزل إلافى الاوعية الفارغة 
الهيأة لقبوها » وکا قول اجنون فى ليلى : 


000 لطائف الت م ۱ ص ۰ و ٩‏ و ۳۲۰ والطقات الکری م ۲ ص ۱۳۰ 


ودرر الغواص ص ۲ اخ : (۲) آداب العيودية ١١‏ 


لتكت ۱ ۰ ۱ — 
أناتى هواها قبلأن أعرف الموى فصادف قلباً خاليا فتمحكئ0© 
اة العم الظاهر 


فكان من الطبیمی بعد هذا أن تماجم العلوم المكتسبة » وقد خمما 
الشعرانی ہہذا جوم مبعثراً فى مؤلفاته ای زودها بالدعوة لادا والتبحر فیه.! 
بل روی « روکلان ) فى لدت مؤلفاته » کتابا اعنوان « الدر المنظوم ف 
زهد العلوم» ف المكتية اللالدية بانقدس نسخة منه - والعنوان ناطق 
موقفه من الم الظاهر 

وحملاته على هذا ام لایکاد يلو مہا کتاب له » لأن هذه الوم 
الكسبية نفمها مرهون بدنيانا الحاضرة » قعل الطب مرهون بعالم الأسقام» 
والتداوى بذ کر الله على موضم الألم يغنى عنه ....! وإذا فشل هذا العلاج 
دل فشله على ضعف العقيدة « و و تشهد سا التحر بة.. » وقد 
ساق الشدرانى على صحتها كثرة من الأمثال . 

أما علم ااسکیمیاء فباطل لاعالة » لأن أهله يلتمسون عن طر یقه الظفر 


ما يشبه ساعلة الأولياء على الكون وظواهره ؛ ومثل هذا أو ما يقرب منه 


(۱) الجواهر الكبرى ص ١‏ والناقب الكبرى ۰۳ 


س 1 


ال اه اه ره ی 
ريم القلئنة وعارن”'" + واعلن بان العلم اه والیوم الا خر يغنينا عن كافة 
ماعرف البشر من علوم وفنون(۳) ؛ والاطلاع على ماي الکتاب والسنة 
سبیله الا کثار من النوافل » لاأن من واظب غاا آحبه الّه » ودناه من 
حضرته » وأطلعه على آسرار شر يعته » لأن الانسان يؤدى الفرائض مخافة 
العقاب » أما النوافل فيقوم مها حباً فى اله » لا خوفا من عقابه ولا طمعا 
فى ثوابه» وأعظم اهر a‏ مش ال 
الاطلاع كل آسرار شریمته ؛ هی لذ کثارمن النسکاح ۰ ۰! لا یترتب 
عليه من ازدواج وإنتاج » وباب العرفان اعا يفتح أن عمل عا قضى به ر به 
ا 

والتفاضل بين الناس لايقاس بالعلوم الظاهرة » بل يكون بالرسالة والولاية 
007 0 ا 


(۱) المپود امدتة ٠١‏ وغيرها والبحر الورود ١٠١4‏ ( وفيها ,قول إن علم الكيمياء 
لا یکون على بد من أحب الدنيا ) وقارن ص ۳۵۰۳ - ٠‏ واطائف الک ع ۱ ص 5١‏ عن 
فح ااطالب ٠.‏ اج (۳) اطاثف الان ع ۱ ص ۱۳ و ۲۶۰ 

(۳) الجواهر والدرر ۲-۲۷۱ (4) لطاثف الان م ۱ص ۰۰ - ۰.۰۱ 
(5) درر الغواص ۷۷ ۷۹ 


س ما 


وم ون الشرد غل الياثت > لا غيل .إلى الاستاع للحدیث فى البیوع 
والدعاوى وحوها » فضلا عن الاشتفال مها » و إذا قلت له إن الرسول يقول : 
ما عبد الله بثیء أفضل من فقه فى الدین » أشاح عنك بوجهه » ورمالك بفراغ 
لقلب "۳ » وهل تقول الملكين إذا کم عحاسبتك فى قبرك » ولاربانية يوم 
يحيطونك فى جهنم » دعو فانى أحفظ أبواب العاملات : أو الفقه والنحو 
والأصول » أو اقا اد والإمالة والتفخم والترقيق .. ؟ إذ التقوى ومعرفة الله 
والکف عن أذى الناس » هو الذى يقيك عذاب النار » وحسب الانسان 
أن يؤر الأم على الهم » وأهل الحقيقة لا نجهاور ما یعرفه أهل الرسوم 
( الفقهاء ) من علوم » بل يعرفون الحساب والهندسة والرياضيات والمنطق 
وا الطبيمى وغيره » ولسكنهم يعرفونها من حيث هی دالةعلى له وکاله ۳ 


ومن العيث ان تطلب هذه العلوم لغير هده الغایه ¢ وقد أدرك الشعرانی من 


شیوخ عصره نحو سبعين شیخا » كان ممم أساطين التصوف فى أيامه » 
کا لمرصنی والشناوی وتاجالدين اذا کر توعد النیر وأیی‌السمود اذارحی‌وغبره» 
م 2 واحدا مهم بشغل تسه بدراسه النحو و الصرف 4 و م وط 
أن واحدا منهم قد أخذ هذه العلوم على أحد أهايها » مع اتفاق الملماء وغيرم 
على ع بام والاعتقاد ف ولایهم وم ا يوروا الانصراف عنها » 


(۱) آداب العيودية 14 (۲) ااصدر السالف ۱۸ 


سب ع و د 


رغبة فى ال مرب من صعوبة الاشتغال ا » بل أملا فى ملء وقتهم با 
والتعبد ومحاهدات النفس وذ لله .. وذلك أشق ا : والاطلاع 
عل کیب الحو يد وفر امه تاو السوفه» غين ماسو یم الاش » وقد اکى 
المحز عن فهمها إلى إنكار تعالمها » ومن هنا كان الافضل قصرها على 
اه وال 

وعفی الشعرانى فى هذا التيار حتی تأنى على العلوم الكسبية كلها » 
لأنالاشتغال ا » يصرف عنذ كر الله » وحرتی|هماها » رغبة فى الانصراف 
إلى العبادة بزیل احب ترسف ان دش ان یف هار اس 


مه راسا مع خين وساطة ۱ 


مناقشة مو قفه 


وما من شك فى أن محاولة ام بين الدعوة لعلوم الظاهر » والترویج ام 
الباطن » قدأفضت به إلن التناقض ١‏ الحوظ فى السكثير م نكتبه » فهو يوجب ال جم 
بين العم والعمل » واعقبر الاشتغال بأحدها ۳ ¢ و یصرحبأ نكل صوق 
فيه ولاعكس ¢ وان التصدر ف طررق له لا کون إلا لمك التبحرفى شر عة الله 


(۱) البحر المورود ٤ ٣٣۴۳‏ (۲) لطائف ال ع ۱ص ۲٤۲‏ ۳ والحر 
الورود ۲۷٤‏ (۳) المود الحمدة ۱۱ 


تا ۰0 سد 


ولفة المرب“ ال . ويجرى على هذا النحوفی‌ساثرکتبه » ولکنا راه 
فى هذه الكتب نفسها يصرح بألا عل اقا نھ وتو ده 
لاعن فکر ونظر ومين هیقر قرف رام بالر يض فىحال 
لزع » لا حتمل الاشتفال بالل الفاق تور إن دف یه رشان اه 
ويتهى إلى أن يقول : ما رأینا مریدا بلغ مبالغ اارجال عطالءة کتاب .. ! 
وأن التصوف لا کون قط ينظ النقول "۳ » لأن من لم يكن کتابه قابسه 
لايصلح فى الطريقبتانا» وانتهى إلى إيثار الأمية على الم فى حال السلوك » 
بل صرح بأن مد خل العلوم الإلهية فى القلب » ذهاب جيم العلوم النقلية عنه» 
وطذا أمره اخراص عند بدء سلوكه يبيع جمی م کتبه ‏ !ومع عنمل لك 
ام الظاهرة بقرر بأن الانسان لا يحتاج لير العم لله واليوم الاخر » وهذا 
ما یم هو ناه رخاف مایت الا رو تیان 


التداوى بام أل 4 نی عن الطب 4 ولكنه يقول إنه يلحأ إلى طباب مس 


2 

می اد رکه مرض ¢ وله لا بترك التداوی 6 یفعل أصحاب «الأنفس الغو ية»» 

لذلا تب رى النشاب » والضار بة بالسيف والرمح» ليكون مستعدا ارد العدو 
1 


عن نفسه وماله وأولاده » وللسلمین ی كان . ولاندرى ماعلاقةهذا بل الله 


(۱) الطقات الکری ع ۲ ص ٤‏ (۲) الطبقات الوسطی ص ۲۰۶ 


س 
واليوم الاخر . . ! وإ ن كان قد عقب بما بفيد هذا الاتسال الباشر۳ 
بل لا ندر ی كيف تتمثی هذه الدعوة مع تبشيره بالصبر على المكاره واحهال 
الأذى » ومحبة الأعداء من الأشرار مع كراهية الشر ... إلى آخر ما سنعرفه 
عنه عند الحديث عن آرائه فى الحياة الأخلاقية .. ويطول بنا الحديث إن 
حرصنا على تعداد وجوه التناقض فى كتبه » مع ملاحظة أنها تجرى معافى 
الكتاب الواحد والزمن الواحد .. !! 

وإسرافه فى اهالعلوم الظاهر » مرده إلى إسرافه فىالاستخفاف بالدنيا» 
وإمعانه فى الحرص على الأخرى » فان الدنيا متىكانت جسرا بمير عليه 
الإنسان إلى اجا 4 هانت ف نظره مباهج الحياة ومبيئات كلما معا وهذا 
التفر رط e‏ في بيدو إنا 55 مطط لا بقره الاسلام 4 الذى جم بين الدنيا و 
ی سول واحد 

وحدیت الشعرانی عن ا 4 اشيه حديث رحدل الدن الفح ۸ من 
حیث اعتبار العمل لما غابة کل حی ¢ وأسكنه ان حل رثه عنها دوم صوق 
بتحلی بين الین واطین » فى الا کثار من اكلام على حب الله 


(۱) العبود احمدتة ۱۰۷ 


۷ س 


اا 


E ENES‏ بوي أن الب الظاهر يدوق العم 
اللدتى » والواقع أن الغزالى قد أ كد هذا الاتجاه الذى جل الإعان 
- لا التفاسف - طريقا إلىالله... ! وقدأشرنا منقبل إلى انتصارهللا شاعرة ؛ 
فى حملتهم على الفلاسفة والممتزلة » ومواجمة النظريات الفاسفية » التى انتعى 
الما أهل التصوف فى تفسير الوجود والمعرفة » وحلته فى «النقذ من الضلال» 
على علماء الکلام والفلاسفة » لا تحتاج إلى تعليق » و ذا كان قد قرر تیام 
الحدس والفیض والامام » أداة لإدراك العالم الباطن » فقد صرح عرارا بأن 
هذا لا ىء باحاد أو حلول أو حوه » بل یکون بعد طاعة الله وعبادنه 
وزهد فىالدنيا وتربية النفس ..: فان على القاب غشاوة من شهوات الجسم 
ومشاغل الدنيا » تنقشع بتقدى الجاهدة ومحو الصفاتالمذمومة » وقطم العلائق 
كلما » والاقبال بكنه الهمة على الله » حتى يرتفع حجاب المس الرسل بين 
القلبوالاوح احفوظ » والقلوب المشغولة بغيرالله » 'لاتدخلها المعرفة مجلال الل 
« وميل أهل التصوف إلى الملوم الامامية دون التعليمية » فلزلك 1 محرصوا 
على دراسة ال وحصیل ماصنفه المصنفون » والبحت‌عن الاقاو یل والأدلة» 
وقد انکشفت امهب للا اء والأولياء « ۷ نت و الدراسة » بل « بالژهد 


ف الدنيا والتبری من عادتقها ونفر خم م القاب م ن شواغلها .. ۰« ۳ لواصلون 


مه سب 


إلى مرتبة الم اللدنى » فى غنى عن مشقة التحصیل وتمب التعلم » وهذه 
الطريق - طريق الصوفية ‏ درجة مختصرة من النبوة » لا تقم بالتعلم بل 
بالذوق وحده » فهى ترجم إلى طهير حض ونصفية واستعداد وانتظار 
إل اخر ما یقوله فی و 
ومن هسذا ری أن الاتجاء الذى اندفع البه الشعرانی » فى ایثار الامية 
على العلم انظاهر عند ایلع اللدنى » هذا الامجاه الذى تأدی منه ای‌مماجمة 
العلوم السکتسبة - على ماعرفنا ‏ مرده ‏ على وجه أخص - إلى موقف 
الفزالی من التفلسف والاعان » و ایثار الثانى على الأول طريقا إلى اه . 
وقد تهيأ اشعرانی نفوذ واسم التطاق غل اهل عصره » وتکنل انتشار 
کتبه بعده » بإذاعة ارائه بين ۱ لاف القراء» فاذا كان أثرها فى المركة العامية 


ف مصر .. ؟ حسبنا آن نثیر الان هذه الفکرة فسنمود إلى مناقشتها بسد . 
مو 423 من التثقف بالاختلاط 
ولكن إذاكان هذا موقفه من نویه العقل »عن طر بق الاطلاع والتمحر 
فى تم العم لقاع فى أيامه » فا موقفه من تثقيف المقل بعشرة الناس وخاطة 
أهل الع ممم ؟إن من خصائص التصوف الانقطاع للتهجد والتجرد 


(۱) عالجنا هذا فى کتابنا التنيؤ بالغيب عند مفكرىالإسلام» وفيه نصوص تود ما نقول. 


— 6 و د 


لذکر » وهذا یقتفی نين الاختلاط بالناس » انقاء لضياع الوقت فى غير 
فيكف ل اث تود هت غاد تاذ الموقه اه )وال من عل دعرل 
انلوة واانظر إلى عشرة الناس باعتبارها ملياة عن الله ومشفلة عن ذ 

ومن دعا مهم الاختلاط بالف-یر قید دعوته بشرط اا 0 
EE‏ کاس رواک الها ليق شالف أن ی 
الهم » وإلاكانت انللوة أتم” وأ كل ۰ وقد سثل رسول الله عن أفضل 
الان فال : رحل مجاهد بنفسه وماله ق سبیل اله م ر لل لقان 


ف هه من ن بقاع الارض 4 متفر غا لعيادة ر به 5 


موقفه من حر به النظر العقل : 

ویبدو الصوفية أحرار الفكر فى تحال يسمون فيه على علماء الرسوم » 
هوتأويل الكتاب وعدم الوقوف عند حرفية نصوصه » ولكن الشمرانی 
يحرم على مریدیه التفسكير » وإطله النظر رغبة فى الفهم » إذ ينبغى ‏ فم 
ری - أن تتأدب مع لله ولا تکام لا فيا 3 » فنؤمن بالمتشابه م نكلامه » 
ولا خوض فيه من غير حفیق 8 نتحاوز ظاهر الکتاب والسنة » وما 
التبس علينا ذهمه وکلت عامه إلى الله » فقبولنا لصفاته تعالى کا يرويها عن نفسه 


(۱) العهود المحمدية ۲۰ - ۵ (۲) الواهر والدرر ۲۸۲ 
(۲) الوصية المتبولية ۱۳ 


مت ۱۱۰ اس 


3 من إذعاننا لا تتصوره عقولنا الضميعة » ومن آثر حك العقل على جك 
بشر يته من العارفين » فأطلعه الله على أسراره » من غير نظر وتأمل » وعلی‌هذ 
۰ ۰ ۱ 
الصفم الذموم من التاويل ما جاء | کا 5 ولاس فاا إطيا .ومن هنا وحمب 
على الفقهاء 4 ا يفوا عند ظاهر الشرع 4 ليا بريدون عليه > اا 4 ول 
يتجاوزون بتأويلهم ماحرمه الج » أو ما أباحه أو ما أحلهآوماآوجبه۳؟ 
وقد ورد - فا بروی الشعرانى ‏ عن ابن عربى أن من فر القراز 
برأیه نقد کذر "۳ » وأ كثر المؤولين هال‌کون » ومن أل فقد جرح إعانه”أ 
وقد صرح الشارع ا وسک عن ا ¢ فالأحرى جنب القياس آد, 
مع رسول الله » وجرياً على مج الصحابة والتابين فى ذاك ! وقد عاب 
حعفر ااصادق وغيره على أبى حايقة ! کثاره من القاس ¢ لأن ال من قاس 
2 ۳ ۰ 7 
إبليس » ولكن الكل من أهل الطقيقة يستغنون عن هذا القیامر 
ال | والاستنباط ووه » استقاء العم یز 
الصحيح عن واهب الملوم ۰ بل ع الشعرالى 4 أن الم ود بلغ غابته 
(۱) آداب العبودة 1١‏ ؟١‏ (۲) الجواهر والدرر ۱۳۲-۱۳۶ 
(۳) اليواقيت ع۱ ص ۲٤‏ 


(۶) الصدر السالف ٩۵‏ وقد شرح رأى ابن عر من ص 4 لاه 
(5) المران ع ۱ ص ١١‏ 


د ا مد 


عند حف القزلة إل نر ۰۵۹۳۳ ) وت الاجيال الى تلت هذا 
التاريخ 3 هم ما قاله المتقدمون ؛ من غير استفسار عن علل الأحكام 3 أو 
الفرق بين بعضها والبعض الآخر ! والعمل عن غيرفهم أحق وأرفم فى 
مراتب الایغان » من العمل بعد الفپم .:! لأن العسل لا پشرف اذا كان 
مقصده و علته ؛ بل پسمو متی کان مجرد طاعة له واستفراق فی حبه(۳؟ 
ال مها ره اهران 

دعو نه ف الممزان : 

ومن هذا ری أ الشعراتى قد أطفأ وقدة الجاسة فى طلب الل » 
والاطلاع على كتبه » ول يشجع على خاطة الناس » وعشرة الأخيار مهم » 
وتيك طلافة العقل فى تأويل النصوص القدسة» و |باحة التأويل لاهل القيقة 
لا تتنفی مع هذا التقييد » لأن تأويلهم مرده إلى الکشف» لا إلى التف‌کیر 
والنظر العقلى . ولكنه مع هذا كان « ينبى عن الط على الفلاسفة » والعطمن 
: ره 5 5 09 MD‏ 5 
ple E‏ ¢ و تفر من «رص لذمهم ¢ و بقول او عقلاء ولا ھی 
أن يقال إن هذا مردّه إلى حرصه على مداراتهم » جریا على سنته فی‌مداراة 
الطوائف كلها » فإن عصره كان خلواً من الفلاسفة . 

(۱) آداب العيودية ١٤‏ (۲) قارن الجواهر والدرر ۳۱4 و ۲۷۷ 


(۲) طبقات الناوى الكبرى ع ۲ ص 4٩۰‏ وتکیل اور السافر 1٩۰‏ وشنرات 
الذعب ع ۸ ص ۳۷۲ 


ل ۱۱۳ سس 


على أننا - رغم هذا رى أن الحركة السوفية فى العالم الإسلانى » 
قد خففت مض التخفیف من كر الشلل الذی اصاب اغياة العقلية » بمد 
انتصار آهل السنة على الشتفلین بالفاسفة والنظر العقلى بوجه عام 

فاد أضفنا الى E‏ » سعة نفوذه بين ا مصريين » وعق د 
آ لاف الریدن والمحبین » وتغلفل هذا التأثير فى قرائه بمد عصره بأجيال › 
أدركنا مدى مساهته فى الشلل العقلى » و ا د العامی الذى أصاب مصر 


(عده ۰ 


E 
التصل‌النان‎ 
آراژء ی ایا میات‎ 


المراد بالسياسة ف عص ره 4 


تولى الصوفية والفقماء زعامة الروح والفكر فى مصرء إبان هذا العصرء 
ول يحاول الأثراك اغتصاب هذه الزعامة » وإن حاولوا استغلالها لصالحهم » 
ادن مو عزو شي لاد ام افاي ودعت ها دا إن 2 اا 
وحسيهم نهم أقروا السيادة الروحية على العالم الإسلاتى فى الاستانة » عندما 
نقلوا الخلافة الها من مصر . 

آما إدارة البلاد والدفاع عنها وحفظ الأمن فما » فتدکان موكولا إلى 
فئة واسعة الدراية بشئون القتال منذ أجيال طوال”" » وكانت القومية لفظا 
محهول العنی والدلالة فى :فوس الناس » اد کان الدين وحده موضع التقدیس » 


(۱) مد فرید أبو حدید وهو مهد ل « سيرة السید تمر مکرم » 
( ۸ — ۱6) 


— 2 — 


خی ات و ما ان کر وا م اهل نله وان کر ال 
أداء واجمم » ويتحروا العدالة فى تصصرفاتهم » وكانت الدولة اس نية لا تأذ 
لزعماء الشعب » بالاشتراك مع نوابها فى حكم البلاد - و ان استحابت اطال 
الكثير بن مهم - و يكن هذا مثار الاستياء عند الشعب لان هکان 4 
الدلالة التى تحماها اليوم » القومية والجنسية وما إلما بسبيل؛ ب لكان الجنو 
من جانبهملابرضونعن اشتراك المصريين فى سلاك الجيش ول تكن و ظينا 
۹ 5 ف دا العصر » تققى ديد شئون البلد الذی كه > والاضطلا: 
پاصلاحه وترقية شعبه » و إن کان ااشعرانی على ماسنعرف بعد يوجب عل 
اک غير ذلك ۱ وكانت مصر على ما أشرنا فى مطاع الكتاب ‏ فى عزلة 75 
الما الأور ىكله . 

اومن ناهد الا لسن كنف العدزاق نا لدعا 
ا لم الاجانب ‏ آو بیانا عن السياسة اطارجية ال مس 
عصر اتباعباء أو حو هذا ما لا تقتضیه روح العصر الذى یمیش فيه » وحمب 
تمرف موقفه من الحم الذى سىء أداء وظيفته فى إدارة شئون البلاد 


و لمعحر عن ضبط الأمن فہا 4 ورد العدوان عن أهابا 


۱ — ۱۱6 سب 
نذه ى طاغة انلیا 1 الظالم : 


لم يكن من عمل الحكومات فى هذا العصر » أن نتم بالشعب وتعمل 
على توفير الرخاء له بإصلاح مرافق الحياة عنده؟ ؛ ولسكنا نلاحظ أن 
سد الثغور وجهیز الجيوش »؛ مستندا فى هذا إلى قول ان عرلى: إن الله 
قق اسر وؤخوي اقامته انب ولا كرون ذلك إلا بوجود الإمام ؛ (الب ( 
على انفس الناس واهليم وام الهم 4 ار بص على مهم کل عدوان 4 وذلاك 
حاجتهم إلى الشعور بالامس » تمجزم عن التفرغ لإقامة الشعائر 

فاذا ۱ يكم الامام بواحبه 3 شیت له وظیفته ۴ الظاهر ¢ وان کان بەزل 
2 الواقع » وطهذا وحب المزام طاعته » و جنب الطمن عليه امع الاعتراف 
عجره عن آداء واحبه 4 لان هذا العطعن أمهام أن نصيه بالسفه وفصر 


النظر » ولمذا ى الله عن الطمن فى الوك والخلفاء » وطالبنا بالدعاء لهم 4 


“f 


(۱) مد شفيق غربالبك : الحنرال يعقوب ۱6 والرافعی م ١‏ ص ۳۲ 
(؟) البواقیت ع ۲ ص ١١١-١١٤‏ 


جا وات 
واعتبرمم الفط ورو ون اعا عن شرا أ كانوا ‏ الملوك وانطلفاه - 
فاسقين أم صالين ؛ وعدولا أم ظامة جائر بن" .. ومثل هذا يطبقه ااشعرافا 
على حكام مصر فى عهده » من ولاة وأمراء 2 !! 

ویصرح الشعرای‌تبان مقاوبه انا 3 الظالم» مجلبة للمتاعب والقلاقل ‏ 
لان مثل هذا الاک ا اثر لا يغفر لا حد عصيانه » ولا یتسامح مم من 


يعمد إلى التنديد به » ومن هنا وحبت مداراته » ونب العمل على إثارة 


حفيظته 

وقد اتبع الشعراق هذه النصيحة» وأسرف فيهاء حتى أخذ يدعو 
الناس إلى القاس الا عذار للحا 1 الذى يتمرد على أسط تواعد المدالة 
ويستخف بدن البلاد وتقالیدها ‏ ! ویطالهم محاجة المتكر ین عليه ؛ 
حتى بازموم الحجة » فالولاة أتم نظرا من أفراد الشعب ؛ وهذا حكهم الله فى 
رقامهم . فكل مايفعاونه عکن حمله على الظن الحسن . وترجیح نفصه 
امسامین و إن خنى وجه النفع فيه ۰ . . ! ولاذا لا يندفع الشعرانى إلى هذه 
الزالق ... . ؟ إنه بروی فى کتبه كثرة من الشواهد » تمض دليلا على أن 
من يتكر على ظامة الحسكام وأعو انهم . لايلق غير الهانة واامقاب ؛ مهم 
شخنونه شرب و بسومونه عذابا ۶ ولا ال الا دی يديت کل من سكل 


(۱) الجر الورود ۰٤‏ و ۰۷ و ٩۷ - ٩۵‏ والعبود الحمدية ۳۷۸ | 


بت ۱۱۷ — 


فىشىء لبس هومن مقامه”" 6. ! فلیحذ ر کل امری" التدخل فيا لا يعنيه» 
ولت عند حده . لا بتحاوزه إلى ناض عة الا دی ولا پفی د کثیر 
ولا قلیلا ...! ! 

ويحبذ الشعرانى حرص شیوخ الطريق على جنب الناس أيام الفئن » 
مخافة أن ينقل عهم ما يثير حفيظة اسکام» ويستشهد على ذلك عسلك 
53 الصالین مهم ؛ و يشحم الفقراء على الاقثداء بهم » و ينصحهم اذا 
اجتمعوا بنيرم #وعرن نجل هؤلاء لنقد الحكام ا ودره 
بالطرد من مجاسهم » إن عاد شل هذا الم 

ولسكنا أشرنا من قبل » إلى أن شیوخ الطريق محمّلون أنفسهم تبعات 
الم الذى يحيق بالناس » وقلنا إن الشعرانى عتمر نفسه » مسئولا عن كل 
ا ا اس یهام .من الان المذاب » فكيف يستطيع النبوض 
عتاومة ال وكف المدوان » إ نكان ينصح عداراة الحسكام » وتماقهم بالدفاع 
عنهم » مع الاعتقاد فى فساد حكهم .. ؟ اعله أراد التوفيق بين هزین الوقفين 
التباینین » عند ما قال انه یتوخی التفیب عن حضور مشاهد الط » حين 


۳ ۰ + 5 ۳ n 5 ره ی نم‎ e. 
باخد الولاة فى شنق المد نبين وشن کا م وحورفهم وخ زېم فى انوم‎ 


(۱) لطائف الان ع ۲ ص 4۲ - ۳] 
(۲) بحة اللفوس ۰-۱۹6 ۰ (9) الود الحمدة ۳۰۰۰-۳۱۵ 


-- ۹۹۸ سه 


إلى غير هذا مماعرفناه » و مث ل هذه الباقة » خر جالشعر انى من‌هذا الأزق.. 
ثم ي الشعرانى قصته مم الا 3 الجائر » ينزو بر صحبته » والنص عل 
احترامه » متی کانت الصحبة لوجه الله“ ! فإن هذه الصحبة تمكن مر 
استجابة الشفاعات » وتكفكف من وجوه العدوان » فان رکب الحا > 
وا ؛“ورفض مطالب الشيخ » وحب احعال رفضه 3 وعدم ارکون 1 
0 ۱ 
هره on‏ 
أما مقاومة ظلمهم 3 ففرور" عترى الشيوخ » و جرم إلى مباوى الخطر » فف 
3 5 5 3 9 م ۰ ۰ 1 4ه 
انهم الکازرونی 4 6 بانارة فتنة فى حلب » فقرر أولو الامر نفیه إل 
رون" ا آشرنا من قبل » إلى اا ون الذى أصدرته الدولة العانية 
بمقاب کل من عارض السلطان » ونظاهر بسفات !او » باس آو النذ 
أو الاعدام ۳ » والشعرانی يكرر الحديث عن هذا القانون » و یسط شواه 
تطبيقه على شیوخ الطر ای 3 والجزع 3 لاه 3 سنساق ای اعلان ولا :4 
وتملق الحكام اتقاء لشرهم » حتى ليأخذ فى تبرير ظامهم » بأن الاضطهاد و 
آغلب الحالات » لایقم ا ی روا نا 


(۱) الحر الورود ۱۲۰ (۲) الیحر الورود ۱۸۸ 

(۳) الطبقات الوسطی ۲۲۰ والیحر الورود ۱-۲۷۰ و ۳۲۸ ولطائف الان ۷ 
و ۲۰ . (4) البحر الورود ۳۲۸ وقد ذکر الناوی فى طقانه الکبری ص ۷۲ 
والشلى فى تكميل اللور السافر ص ۲۹۳ ما يفيد تطبیق هذا القانون على صوفية مصر 

(۵) اطاثف ان ع ۱ ص ۷ و ٩5‏ 


دوراب 


نوات هو الوك على الناس الحا ك الفاسق الجائر » فالخروج على هذا 
3 » عصيان لله ورد على حكه » بل بالغ لشعرانی فى تملق هؤلاء الحكام» 
1 یکتف عطالبة الفقراء بالتزام الادب معهم » والقيام يسن استقبالهم 
الاحتفاء عدم إذا خفوا لزيارتهم » بل اوجب علهم أن ينطووا على 
- ۰ ۰ ۰ 4 9 ۰ ۰ 
حترام هؤلاء الظاءعة واضمروا لم الحب سرا وحهرا » حى لمرضون إذا 
سامعوا عرص اصابت ه_ؤلاء الحكام و ببرءون متى عاموا بآنپسم 
وفى الحق لقد كانت هذه الدعوة » غريبة على العصر الذى عاش فيه 
اشعراتى » فان مقاومة الظل » إن كانت غير مبسورة لأحكثر الناس » فان 
مهار الضيق والقد ميسر لاجميع لا كات اميا لا وفيا وود 
سرح الشعرانى فى معرض دعوته إلى أنه كان مجری على میج شيوخه » فى 
لمزام الادب 2 الحسكام » و الاخلاص ف مم ( والوفاء ۳ بم 4 
دتى لیءتر به امرض إذا تسامع عرض الساطان أو واه » ولكنه عقب على 
نذا قائلا إن هذا « أمر عز یز وقوعه فى فتراء ذلاك الزمان 6 » وطن 
نقاومة هذه اللزعة الى آفشت بسا إلى الجهر باحتقار اسکام > و رر 


(۱) لطائف النن ع ١‏ ص ٩۲‏ والبحر المورود ۲۰۵ ومحة النفوس ۳۲ ۴۴ وى 


ير هذا من کته . (؟) بهجة النفوس #9 - ۳۳ 


کک د ۱ 
۱ 


ان لفقراء والناس یتساوون مع هؤلاء الظادة فى الفسق والجور 
والفساد » فاذا وقر الفقير أميراً »كان معنی هذا أن ظالا يترم ال ! 
وهذا بالاضافة إلى أن ظ الحا ک الجائر » عقاب يفرضه 3 أهل الا نام 
والعامى من عباده ۰ ! فالا م الظالم عدل أنه ف آرضه ۲۳ ونواون الفقراء 
5 أدبمع الله" ؛ فان اعتزل وظيفته » زالت ضرورةاحترامه » لأن التعظي 
لارتب لا اوا ل اخر ما تراه منثورا آ ی كتبه ؛ وا يكن نا 
عينم هی لشي أن رتك لجعو ان ی کا ل 


الدعوات 


حقيقة دعو به ف متاأهط 


3 الل 


ولكنا نلاحظ أن نة الدعوة ¢ قد صاحبها دعوه 2 e‏ ف 
کتبه على استحياء » ولعلها أدل على رابه الصحيح من دعوته التى أسلفناها » 
وعرفنا أن الكو ف كان من أ كبر بواعئها» إذ صرح - فى بعض نصوص له 
بان سشی من ظامة الحكام » من خالفوا أحكام ا وفرر موالاة 

(۱) لطائف ال م ۱ ص ٩۳‏ (۲) درر الغواص ۲۹ والواهر والدرر ۱۲ 


(۳) البحر الورود ص ۲۰۵ (۶) الصدر السالف ۵ ٦‏ ۱ 
(5) بجه النوس 5ه | 


بت ۱۲۱ سب 
| 


۱ ۰ ۱ ۲ 02 
لصحهم » وعدم سکیم من ظ الرعية والجور على الناس » وعدم ال رکون 
إل علقهم » ل ۳ جهم واديا شال له ( هصوب ) 5 الله للظامة والفقراء 
الداهنين الذين يتملقون الأمراء » ويصادقومهم اغير مصلحة أو 
01 
وواضح من هذا أنه يخالف الدعوة لارضا بلك الحسكام الظلمة سرا 
ا ؛ إلا أ هذه الدعوة - مما رشن ظننا - صدی اللخوف من النى 
والاضطهاد وما إليه سیل 9 وقد كان الكهرابى عيى الشعور عدر وؤلاء 
الظامة به » حتی كان محدر شیوخ الطر يق بالمزام الحيطة ف حبتهم » وعدم 
الغفلة عا يحتدل أن مالك فم فى الظلام » مع مالهؤلاء انطونة من دسائس » 
ولكان الشعران کان عرض عل مدارام تضوف وردان اه اللبإطان 
مهم ¢ فلس ما عنعه 3 هذا من التصر يح مع الامراء بغير مأ اتدل 5 ۱ 
ومن دلالات هذا الذى ترححه » آن من مؤلفاته ای ذكرها 2 بروکلان ۰ 
كتابا عمل هذا الاسم » إرشاد المغفلين دن الفقهاء والفقراء 4 إل ) شروط ( 
کبه الامرا: » والراجح ل فى هذه « الشروط » ما بو يد ما قلناه » بل 
إن لدینا على صدق ما نقول دلبلا أقوى » فهو بروی فى « البحر ااورود » 
عن شیخه التبولل » آنه رق حال الان‌کار غل الامراء أضمف الاعان > 


(۱) العبود الحمدية ۳۳۸ (۲) تنیه المفترين ۱۰ 


بت ۱۳۲ — 


بحيث لا یتجاوز الضیق بالظم جدران القلب إلى اليد آوالسان ۳ ۰ !! 
ولكنه بروى عنه فى طبقانه الكبرى » أنه قال إن الفقير الذى لا یقتل من 
الظامة » عدد مافی رأسه من شعر » لا ینتظم فى سمط الصادقين من 
ا .۱۱ وهذه حلد عمل من الدلالات مالا عد نجه ضرورة 
للتعقيب 

على أن دعوة الشمرانی لاحترام اسکام والإذعان بظامهم » أشيع فى 
وار 3 من دعوته الثانية النحياة » ولحذا جاز الظن بأن نظرته إلى 
صلة الناس حکاميم » قد هونت من خطب احیام لاظل » ومبدت لأذعانهم 
للاستعباد ؛ وليس هذا بالمين اليسير... وأ كبر الظن عندناء أن هذه النزعة 
الحبيثة ؛ لم تفارق الصريين إلا أواخر إلعصر العماتى » حين بدأ يض فى مصر 
« رأى عام » تولی قيادته رجال الأز ذه اشر يف » ملام الاعتزاز بتفوسهم 


والاستخفاف بالظامة ۳ ان 


(۱) البحر الورود ۲۷۰۱ (۲) ااطبقات الكبرى ع ۲ ص ۷۷ 
(۳) فى الجبرتى ما يؤيد ذلك » وقد آحس تصوير هذه الروح الطيبة » الأستاذ مد فريد 
و حديد فى كتابه الممتع « سيرة السيد مر مكرم « 


المصّلالنالث 


اراوه ی اعا لعل 


المطالة عند متصوفة عع ره : 


فقا تباعد اياة الروحية بین آهلپا وأسالیب التضال السادی » ووجوه 
النشاط فی رة اللياة » ومن أحل هذا كان شیوع التصوف » استخفانا 
عطالب الدنياء وانذاراً برکود الياة العملية عند أهله» فان فسد هذا 
التصوف ودخله الدحل » كان أدعى إلى البطالة و إيثار الدعة » وهذا ما كان 
ا الکثیر بن من الفقراء فى عصر الشعرانی » وان كان مسللكهم قد 
ارتفع عن مظان الريب عند الناس - مع اسستشناء الأقلية اأستنيرة مم » 
وقد كان هؤلاء الفقراء بمتذرون عن إيثار البطالة على العمل » بانقطاعهم لله 
وتفرغهم امبادته » بل كان الفقير إذا تزع إلى احمراف عمل يقتات من ورائه 
امتدت ا زهده الظنون » ونالت من سعته الأ ...! 


(۱) العپود الحمدية ٩۵‏ 


٣٤‏ د 
مقأو - للمطالة ۳ 


ولکن الشمرانی وغل کنرة ما کتب فی الزهد واطرمان » قد ناهض 
الدعوة لابطالة » ووضع لازهد مذمباً سنعرض لبیانه بعد قليل » ودعا إلى 
الم عق العبادة والعمل » وساق کثرة من الشواهد الدالة علی حرص کبار 
السالكين من أهل التصوف » على جنب العيش على صدقات الحسنين » 
وهو صرح فى إيثار العمل على حياة التسول » و إن أباح هذه الافة لمن 
اشعدت به الفاقة » وأعوزه احّال الإنفاق على مر«یمول ؛ بل أذعن الشعرانی 
رده على البطالة » حتى ر حراة البدن على حياة الروح » لأن هذه قد 
تفرعت عن حياة الجسم ذوعن كاوها سيم وتو و امس والسيرة 
حتى ليفغى الضنك إلى نشتت الفكر و بلباةالخاطر» ومن هنا كان يقول 
الان اور ن شرا ا وى اوق طوه‌هنه الط 4 
او اشعرانی طلب التداوی من کل مرض یمتری الجسم » وإن نصح 
NSE OE AE‏ 
لانتمشی مع حرص الصوفية» على أخذ الجسم ار یض بالعلاج اللتكاف » 
زفق 


إذعانا لقضاء الله » وصبراً على بلائه 


(۱) الصدر السالف ۵ ۲ ۳ (۲) البحر المورود ص 1۸1 
(۳) لطائف ال م ۱ ص ۲۰۵ 5 وف البحر الورود ۲۸۱ يضم قواعد طبية 
لصلاح الأبدان فى کل زمان . 


نت ۱۳۵ محم 


وقد صرح الشعرانى بأن ترك الكسب بالعملي الشروع ؛ والقاس الرزق 
عند احسنین » جهل عقام التوكل السحیح ۳ » لأن هذا السلك عرض 
الفقير للرياء » ويفقده حسنات أعماله » إذ يتقاسمها الجحسنون الذن هيأوا له 
باحسانهم حول ا اها » ون کان هذا لا يتنافى مع إباحة الرزق الذى بط 


كل اافتوین یت لا عبت ۲۳ 


لاينبغى أن ینساق الفتیر إلى الزهد بباعث من شعوره بللذة من نم 
الترك وخلو اليد وراحة القاب » والا كان هذا انصرافا عن لذة إلى لذة قد 
تربىعليها » وماهكذا یکون‌زهد العارفين بالله » و نما بأخذم الشغف حب ال 
و یستبد" بقلو مهوا اه ؛ فيمسكون الدنيا ذا فيرهاء لا بتركونمنها الا مامسته 
اريبة » ثم يحسنون القصرف فيا يملسكون » فلا یکون زهدم عن خاو 
وفراغ وإملاق . 

ومن الجهالة ذم الدنيا إطلاقا » لأن مثل هذا النفور» لا يكون إلا أثرا 
لتعلق‌القلب بمحبتها دون الله » وححاب صاحبها مها عن الآخرة » وا فة الد نيا: 


. "١5 والممودءالحمدة‎ ١44 العبود اللحمدية ۳۰۰ (۲) البحر المورود‎ )١( 
۲5 المناقب الكيرى ۱۰۰ والع‌ود الحمدة‎ )۳( 


]بت 


النساء والال والجاه والولد » ولکن السکامل لا هرب من هذه الافات » بل 
سرع هيا یداه لان ونیا العارت ق يده ولتت فى قابه» ومن هتا 
كان النتكاح عبادة ۰ ! بل تم شهود الله أثناء النتكاح” ۳" ! وقد عرفنا 
عند الحديث على الحأة العامية » أن النسکاح فى رأبه » أعفلم النوافل التى 
تدنی الانسان من ر به » ونپیثه تدلقی الع الادتى .. ! فا ن كانت الزوجة على 
فتنة وجمال » وجب جاوز اللذة بالاستمتاع بهاء إلى رفع الحمة إلى المتع مجمال 
عن انا رقع تال ركد كاز ان مين ازوج غاليا » ودفم تن 
انوا ری الاك باهظا » لان شود سواد العیون وطول‌الاهداب وحرة الشفاه 
فاتوو اش مور قا ام هده نم ۳ 

وقد بنی اشرات بأر بع زوجات » وکان مع هذا يقتنى الجاريات .. ! 
وقد اهم بالحديث عن النكاح » فكتب عنه فى « الیزان » ثلائة فصول » 
عرض فما ا ؛ وشروطه وآذابه » وما حرم منه وما حلل ... وبوفق فى 
كل ذلك بين مذاهب ال و ۱ يغع لعن اطدیث عنه نی كتبه لاخ 006 
ومثل هذا يقال فى سائر الآفات الأربع 

والزهد عند الكملا کون عن خاو اليد من متاع الدنيا ؛ وإما يكون 
يلو القاب مع امتلاء اليد » و کال القام فى زهد القاب » لا يتحقق غير الزهد 


(۱) المناقب الكبرى ٠‏ واعود الجمدية ؛ ۲ (؟) البحر المورود ۰۲-۲۸۱ 
(۳) انظر الران ع ۲ ص ۰-۱۰۳ ۱۱۰ 


نت ۱۲۷ د 


فما يلاك الانسان التصرف ميه من غير مانم 7 ها ازهد مم خاو اليد » فر با 
كان مصدره الاملاق » وطذا قبل ان من شرط الداعی إلى اشن الا بکون 
کامل التحرد عن دنياه » وهذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الاملاق عوج 
اه ا ل اا ال أو امقال » و ذا هون فى تفوس م او 
ويضعف عن ده تأثير تعالمه » وعلى الضد من ذلك » ان كان صاحب مال 
يفيض عن حياته انطشنة » فينفق منه على مر يديه وغیرم من الحتاحين » 
سكو نات فى امال تعن انان و ارام لا يدن اسر اه ورن 1۳۰۰ 
وحقيقة الزهد زوال محبة امال والطعام والمنام وحوه » من قلب الفقير لامن‌یده» 
والسالك يتبع أستاذه حتی حرره من الکلف بالدنيا » ثم یمود به إلى طليها » 
و يسك ما كان ينهاه عنه » مع التزام حسن النية » واستمال کل 
شىء نیا خلق له » على الوجه الشروع من ذلك » لأن حقيقة الزهد » لا تقوم 
إلا فى زوال تعلق القلب » ها مقس ۳ 

والشعرانی مم هذا يعتقد على طريقة أقرانه » أن الإخلاصف عبادة ال 
والصدق فى الساوك إلى حضرته » مجلبة لارزق الواسم والال الطائل » على 
ما أشرنا من قبل » وهو يسوق الشواهد على حة اعتقاده » بالزوايا التى عاشت 


على ما يفتح الله » حتى إذا حبست عليها الأوقاف وأجريتالأرزاق » اطمأن 


(۱) العهود اللحمدية .۰ (۲) الصدر السالف ۲۳۰ 


آهلپا وركنوا إليها » فانتهى ساد إخلاصهم بقلة الرزق وضيق الال .. ! 
و إنكان الأدنى إلى الصواب فما بلوح » أن يقال إن الحسنين قد كفوا يدم 
عنالغطاء الستور » حبن‌تسامعوا بنباً هذه الأوقاف » فتأثرت .بذ حالة الميش 
فى تلك الزوايا .. ! 

ولكن الشعرانى رغم حرصهعلى الدعوة للاحتراف والحض عل الشكسب 
املال » وزهد الفقير فى غير ما علاك » كان - رغم هذا لايحترم الملكية 
ولا ری بالادخار . فهو بفتبط إذا افتقد شيئاء بلغا ما باغت قيمته » هوانا 
بالدنيا ومتاعبا » وتنشيطا م إخوانه فى الطريق ‏ إلا إذا كان الشىء المفقود» 
من الحلال حيث ينعدم نظيره فى عصره » أو ملكا لغيره من الناس » فإن لم 
يكن كذلك » أبرأ ذمة السارق أو الغتصب » حتى لا يطالبه به يوم الحشر . 

وال وحده هو مالك‌الدنیا وما پا » و الرزق‌بیده عنحه‌من‌شاء » و بقبضه 
عن أراد من عباده » فلا پنبنی أن یضیق الانسان إذا افتقد بمض ما علك » 
لأن جيم هذا مصيره إلى الفقراء والعوز ن وما يرق السارق ولا يهب 
الب لا شون اجه و 

و إذا جاز هذا كان طلب الریح مع کلف الجهد من جله غير مباح » 
متى وجد الرء مایسد رمقه و یستر عورته » والسعى فى طلب‌الال » ف وت 


على صاحبه النبوض بشعائر الدين » ومتى صح هذا كان الادخار مرذولا » 


(۱) فى لطائف المت ع ۱ ص ١48‏ تفصيل ذلك . 


بت ۱۲۵ سب 


أن الدعوة إلى التكسب » مرهولة بإنفاق الکسب فى وجوهه الشروعة » 
وان آبیح الادخار عن أمر إلهى أ و كشف يبديه ضروريا لحتاج > على ید 
هذا للد وین هتا قعل لمر فى لطر وي 

ولكن الشعرانى مع مقاومته للبطالة ومباجته للتسول » يبيح الشحاذة 
انوع من الفقراء » يطوقون بالبیوت والناس ساون الإحسان » مع قدرتهم 
على التكسب » ميررا مسلكيهم بأمر ن : أولما جم الصدقات رغبة فى توز یم 
على المعوز بن من كبرت مهم السن » أو أتعدهم امرض عن ١‏ کنساب القوت؛ 
وثانهما رغبتهم فى أن يحملوا عن الحسنين نامهم » اقتداء بالقطب والأوتاد 
ومن إلهم من أهل الصلاح والورع "۴۳ » وقد جاء فى الحديث أن هدية الله 
لمومن » وقوف السائل ببابه ... 

على أن الدعوة لاكسب » عشیا مع ضرورات الحياة » لاتبرر الحط من 
شأن الاععکاف ف المساجد » والانقطاع فى الزوايا » فا أبييح الجهاد فی طلب 
ارزق » إلا لأنه يجذب القلب » وحرمه الاستغراق فى العبادة » فاذا من 


المابد شر‌هذا التلفت حو الدنیا ۽ كان الاعتسکاف ادق وأولی .. ! ومن هنا 
)۱ الجواهر والدرر الوسطى ۱۳۹٩‏ ودرر الغواص مه والبحر الورود ۱۲۹۰۱۲۷ 
)۲( درر الغواص ۱٤‏ ۱۵ 


)۱--٩( 


بت ۱۳۰ بت 


عاك مكانة اناوه عد ارات الط ۶ » والواقم ال 
التوكل أو العكس » مرده إلى الله » فا سبق عل الل لضت الانسان» 
واقم لا محالة » والرزق فى طلب صاحبه داثر » والمرزوق فى طلب رزقه حاثر» 
ومن ل پوهب الكشف » مير بين الاقدام على السمی أو الإححام عنه » 
وذلك مذهب الحققين من الصوفية » أما التسکلمون فيا يروى الشعراتى ؛ 
فان فريقا منهم يرجح التوكل إطلافا » وفريقا برجح‌الا كةساب طلاقا۳۳؟ 


مناقشة مذهيه 


عل آننا نلاحظ فى اراء الشعرای تناقضا ملحوظا » مو یفصل فى بیان 
ما يقتضيه الزهد من خاو القلب مع امتلاء اليد 2 بحرم على التاحر السفر 
متى وجد ما إسد رمقه ورمق من يعول . ! ثم هو رك انار حد راه 
الكشف بصد د السعى أو التوكل » احتراماً ا سبق منهما فى عل الله » وهذا 
یففی الی إيثاز البطالة لآق السمی آشق وأفضل على النفس » ومع هذا يياج 
النظالة وهلا ی و وهی 4 وهی نامز ق اة تلتدوظة إ2 
هو يغرى الفقراء بالملسكية » لأن الزهد لا يستقم مع خاو اليد » ولکنه يعمل 


على قيرها وإلغائها » و يرم ادخار الذهب والفضة صراحة لا تيجا » مم 


(۱) الود احمدتة 43م (۲) اليواقيت ع ۱ ص ۱۳۹ ودرر الغواص ۱۸ ١‏ 


کا اک 


EEG‏ هخا شاه ان واح » وهذا كله رغم ا 
التسوص» برك اتفیار لفقیر بین ایثار السمی آو التوکل . ! وهو پقرر أن 
شيوحه العدشون على ما يفتح ا العش على رزف معلوم حلبة امتاعب» 
ولكنه يصرح بأن الکسب أفضل من العيش على ما يفتح الله » وهذا تناقض 
ما 0 يكن فصده التكسب عند لأر يدن ومن م رتفعوا إلى مرتبة الكمل 
من العارفين ... ال 

و ان فا کف زاهدا ۴ شهوات م 4 مع حر صه على حظه من 
ا الأربع والجاريات »كان فى الامکان أن يقال إنه رى أن النتكاح 
وان الزهد لا يكون مع ES‏ 


مدی ملاءمه تعاعه روح عصره : 


ناذا أغفلنا آمر هذا التناقض اللحوظ - فى کل آثار الشمرانی - و بحثنا 
عن مدی ملاءمة تعالمه (روح عصره » قلنا لضاف + > ان اطياة الم ةى 
عصره كانت بسيطة غير معقدة ‏ لا تتطلب کل هذا النضال الذى تستازمه 
حیاتنا اراهنةء لأن الدنية الى آدرکت حیاتدا » قد عقدت بساطتها ؛ وحولت 


آنظارنا إل تقد س المادةوعبادتها 6 دامن هزه الحياة المادية 0 


تتمشى مع الزهد فى كثرة المال » والتوانى فى طلب الرزق والنفور من الادخار 
والتفرغ لعبادة الله .. الل 

على أن إسراف الشعرانی فى الانصراف عن متاع الدنيا » ودعوته 
لانتطاع اد والذ کر یففی إن الرکود و یموق التطور السریم» ف عصر 


فق قناع قنما من غیر عرق ولا الطاب 


ا 
الف ل اراح 
راوه یا الاخلاقة 


آثر ۱ لطر 1 ف الفضا ل السلبية 


فى التصوف رياضة روحية شاقة » تقوم على مجاهدة النفس والترق فى 
القامات » للاستغراق فى حب الله » مع حامی الاستجابة للرغبات والشهوات » 
واتفاء مواطن ایب ومظان السو والتهی تلا ذواق وكات وما اليا 
بسبيل» ودن ا هذه المرتبة» فد 5-5 ااناس أذ او وقدم لم مااستطاع 
من وجوه البر والخير . وقدكان الشعراتى صوفيا واسم الالام بالدين وعلومه » 
فخلف رانا ضخما ضمنه بیان مذهبه نی أخلاق السالكين » وأغرى به كثرة 
اأر يدن الذين بسل‌کون على يديه » و بث تعالمهفى نفوس الألوف من ترائه . 

ویصرح الشعرانى بأن غابة الطريق القرب من حضرة الله الخالمة » 


| (۱) قواعد الصوفية ص ۳ 


نت ۱۳6 لدم 


لأن الفقير حب الله لذاته » ولیس لاحسانه » ومن عکس القضية كان عبداً 
كيان اغا ل" والوضول ال هذا انه مطل زراضة وج ماه 
تقتفی عدم ال رکون إلىأرض شهوة مباحة؛ فضلا عن شهوة حظورة» واطرص 
على تطهير اجيم »بالجوع والصيام والحرمان والزهد 4 و محاسبة النفس على 
ما دی من اا غفلات .. 

على ان له ان مع حرصه على جعل الطریق اداة لب ال » جاری 
هل الفقهفى امخاذ الد نياجسراً إلى الآخرة » وتركيز الاهتام بالجنة والنار» حتی 
خی اقناقدق مات اوه ن هان نه النظرة ان شی 
بأحابها -سواء أ كانوا من أحباب الله أممندعاة العمل للآخرة ‏ إلى الاب 
بالفضائل السلبية » كالزهدفى طلب الدنیا والعفة والقناعة والتوا کل » والصبر 
على الأذى واحتال المكاره » والعفوعمن أساء أو أذنب » وغير هذا ما 
حفلت به كني الشعرانی » وقد اشرنا من مكل إل جلاته العنيفة عل من 
ادعوا التصوف ¢ من مرقوا من ااه الى ۷ بستقیم دوسا 2 ومن اجل 
هذا كثر حدیثه عن الزهد والتوكل والتعفف والرضا بالظر » لاعتبار صاحبه 
عول الله فى أرضه » وقبول الاساءات لانپا عقاب ييزله الله بناء جزاء على 


ما قدمنا دمن و <وه 2 واللعصية 5 ويفاخر الشعرابى هد رنه على احغال الأذى 


)۱ اخواهر والدرر ص ۱۰ 


— ۳0 — 


ولوان من شيو أن بزع إل ال و ومرن اعا قا 
من دلالات هذا أن رجلا قبض على عنقه » وانهال عليه صفعا وکا 
وركلا » ححة أنه أفسد امرأته» ثم تبینه بعدء فاذا فو غو ن اراد 
الانتقام منه » فتركه وانصرف. ‏ ! والشعرانى لا بشعر قط بأن إساءة 
وجبت إليه .2 ! وألزمه جماعة السلطان باحضار الأمير حي الدين ابن 
أبى أصبع - وكان يتردد عليه قبل اختفائه ‏ وأغلظوا عليه <تى هوا بقتله» 
ولکنه لبث عل هدوئه والابتسامة تعلو ثعره:6 عن شعور طبیعی لا أثر 
اسکلف فیه ۴۳ ! وعفی الشعرانی إلى مطالبة النقراء بالعنو عن شیم 
ضر با ویوسعھم سباء ويوش أعراضهم أو يقل أعزاءم ‏ من أب أو آخ 
ار د ۱ 

ثم يقول فى تشه يذ كنا بسماحة « سقراط » قدعا » « وغاندی » ومن 
إليه حديثاً » إنه يبفض الشر ويعطف على الأشرار» لأنهم إخوة فى 
الا نسانية قد ضلوا سبيلا » ومن اطا عدم التفرقة بين ذات الشرير وصفاته » 
وتو بة الشر بر له حبيبا إلى النفوس صفة وذاتا »ومن أقدم على إيذاءغيره 
فقن فشو انه زو شوی أن اف اه OEY a‏ ی اه 


(۱) الناقب ۸۸ (۲) العبود احمدة ۱۸۰ 
(۳) لطائف ال ع ۱ص ۱۱و۱۳ والناقتب ۸۹ . 


ترس 


عن عبودیته نالقه » وهذا أحق بالرحمة والراء منه بالمقاب والانتقام ٩1‏ 


و أعل هذا كاذ الق امن ار اكد عتوا عل هداوم ؛ ا ان 
كانت عن حق » أضحت ألو اخذة حاقة » وإن كانت عن غير حق » اعتبر 
عدوه مبتلى فى دینه » وزع إلى ظلب الرهة له » لا ااغضب عليه » فان 
العاقل من يعامل الناس عا مجلب له أجراً » لا ما جر عليه وزرا 

ولسکن الدعوة إلى اازهد فى الدنیا واحیال الأذى والصبر على اموان » 
لا تمي مع التحر يض على العسدوان » بل يوكازرها المزوع إلى الوئام » 
وتنقية النفس من أدران التباغض » وحری التا لف والتوادد وقد حرص 
الشعرانی فى الكثيرءن كتبه » على التومیق بين عاساء الرسوم وعهاء 
الحقيقة » ور ب التباغض والتحاسد » وتوخی زيارة لأرذى » والس وال عن 
تغيب من الاخوان » والبادرة إلى خدمة احتاج و واا اين ووس 


الصغير لكين . ورد الاساءة بالحسنى . . و و هد امن الفضائل . 
مو EH‏ من الفضائل الإا سه 
ورای رة من الصودية دلا کیان إلى الحض على الفضائل الا مج بیه 


التى تستازم جهودا فى نضال البقاء» وقد اعتبر السكشير مها خروجاعلى أوضاع 
الطر 0 وتقاليده 4 لأن احرص على الدنيا مرد هذه الفضائل من إقدام 


٩ اطائف المأن ع ۲ ص ۱۸۲ (5) الماقب‎ )١( 


مت ۱۳۷ ت 


وشجاعة فى مقاومة الظل مه لفات ای یریم 
والظفر من الدنيا بأوفر نصیب. والتزود عثل هذه الفضائل » لا بستازمه السلوك 
إل حضرة الله ولا السعى إلى ناته 

الأخلاق التى روج ها بين مريديه » هی أخلاق العبيد فيا يسميها 
« نيتشة » ومن البه من دعاة القوة » وهی تلام حياة الاين والدعة » رلا 
نتفق مع الحركة السريعة والوثبة العاجلة » وان كان الإنصاف يقتضينا أن 
تقول إن الحياة فى عصر هع كانت لا تتطلب من حدة الكفاح ما استلزمه فى 
عصرنا الحاصر» وقد كانت اخسکومة فى عصره تكتنى جمع الضرائب 
والدفاع عن البلاد » وصد الغارات والفصل فى شكاوى الناس » ولا حفل 
بترقية الشعب 4 بالعمل على إقامة المستشفياث والدارس وااصانع وحوها 4 


ومن هنا تقضح قيمة الدعوة الى نس 8 الشمرایی ۳ 
موقفه من الصو فة حارج عل الشرع : 


و مدو اشراب ات ف ا ما يكتب حر ۳ على المزام ظاهر 
الكتاب والسنة قولا وعملا » ولحكن نزعانه الصوفية كانت كثيراً ما ندفعه 
إل ۹ م لا يتفقى م ظاهر هذه النصوص ¢ وهن هذا موقفه من طائفة 


.م 


عرمت بين صوفية الإسلام منذ القدم » ادعى أحابها بأن من بلغ الغاية 


۱۳۸ — 


القصوى من الولاية » سقطت عنه الشرائع كلها من صلاة وصیام رک 
وحلته کافة امحرمات‌من‌زنا وخر و 0 ؛ وقد وجد لهذا التزوع آتباع 
فى عصر الشعرانی فى مصر » زعموا آنهم التزموا العمل بقواعد الشريعة 
حتى « وصلوا » إلى الحضرة الإلهية » فأغنام هذا عن التزام هذه القواعد » 
مدعین سقوط التسكاليف الدينية عم » وإباحة احرمات لم »وقد انكر 
المناوى سل ۱۰۳۱ تلمیذ الشعرانى هذا الامجاه » وخطأ من يقول إن الولى إذا 
بلغ الغابة فى امحبة وصفاء القلب وكال الاخلاص » سقط عنه الأ والنهی » 
وم يدخل النار بارتکاب الكبائر !! وصرح بأن هذا باطل بإجماع 
۳ 

غل أن الشمرانی قد أذعن لذ ا الاجاه و ان قسره عل فة من الاولیای 
ان الاولیاء من ارق عقل التسکلیف » فسکان ذا قدوة الناس فی 
ازام ظاهر السکتاب والسنة » إذ أن الله لا بوجب شیثا أو حرمه على ألسنة 
رسله » ثم يبيحه لأحد من أوليائه » إذ لا پنسخ الشريعة إلا من جاء بها» 
د » ا 0 اارسل » فلس لشرعه ناسخ ید ۰ 
ومن هنا ذهب ان عر بی » إلى أن الولى لا يجوز له قط أن يبسادر إلى سل 
معصية » قد اطلع من طريق كدفه على تقديرها عليه" ؛ ولا سثل 


وقد کان « چ 


)١(‏ ابن حزم : الملل والنحل م 4 ص ۲۲ (؟) طبقات الناوی الكبرى 
ص ل ۷ (۳) البوافیت م ۱ ص ه١١‏ 


اوس 


او القاسم الجنيد » عن هؤلاء الواصلين الذين يتخطون أوامر الدن ونواهيه » 
فال هم صدقوا فى الوصول » ولكن إلى د 

ولكنه رى أن فى هذا الموقف » جوراً على طائفة من کار شيوخه » 
من اوو | عقل اللتكايف » ومع هذا أهماوا القيام بتتكاليف الدين » وتمردوا 
على تواعده حت بصر الجهور وجه » فض الشعرانی للدفاع عهم» زاعا 
هم يقومون بفرائض الدن » فى خفاء عن الأنظار. . ! ! فذیوخه الذبن 
کانوا لا يقيمون الصلاة أمام الناس ‏ من انواص والتبولی والدشطوطی - 
کانوا يؤدوها فى بلاد الله النائية المقدسةء |ذ1 نام الله القدرة على طى 
الأرض فى لمح البصر“ ! أما الذين برتکبون انكر والبغى وما إليه » 
فام لا يقدمون على هذا العيث فى واقع الا وان آوهوا الناس به » 
حتی بنصرف هؤلاء عنم » ويكفوا عن الحديث عن تقوام > و رز دون فى 
ثوامهم بالإنسكار علییم » وکنونم بهسذا كله من التفرغ للذكر 
و ا 1 

هذا موقنه من آمر انفارجین علی الد من أولياء اله » لت أوتوا 
عقل القسكليف » آما الذين حرمهم الله هبة المقل » وهم أواف الا خوال من 

١١5 البواقیت م ۱ ص‎ )١( 


۲( فى درر الفواص مه 0٦‏ واليواقيت ع اص ۱۳۰ وغيرها أمثلة كثيرة توضح 
راه ع الطبقات الكبرى ع ۲ ض‌ ۱۲۲ وق غيرها أمثلة كثيرة يويد 5 ره 8 


سس 


ماليل ومحاذیب ومحانين » فقد ار ق عنهم القسکلیف » لآن ذهاب عقوم 
كان عن أمر طرأ علهم من قبل الله » وكانوا أضعف من أن يحتملوه » 
فتساووا بهذا مع الحيوان الذى لايحاسب عا يفعل » مع قدرته على 
الكشف الذى يزيل به المح 
وهذا |گجاه عرف فى الاسلام من قبل » و بشر به اامتازون من مفكرى 
أهله » وحسبنا من هو لاء « ان خلدون » فقد قرر فى فصل عقده عن حقيقة 
النبوة والكهانة وحوهاء أن هؤلاء العتوهين » قد سحت فى مقامات الولاية 
وا ال الصديقين » ولكن التسكاايف الدينية قد سقطت عنهم ٠.‏ 2 ! 
فأنكر الفقهاء ولاهم » : نا ,أن الولاية لا تسکون شیر عبادة « وهذا 
غلط »۳ ! بل عرف هذا الانجاه عند عي السلین(۳) 
بل إن فى بمض ما ر و یه ااشعرالی عن نفسه » ما ٹیر کل حيرة » فهو 
رغم دعوته العر یضة التى يؤكد فما حرصه على ازام ظاهر الكتاب 
والسنة » يعترف مرة - فى غير استحياء - بأنه أفطر فى رمضان عشرة أيام > 


اجا شفاء الساطان سلمان ان عهْان » مه نأل افاي رجله . .! وقول 
(۱) اليواقيت ع ۱ ص ۱۳۲۰ 
(۲) ابن خلدون : القدمة ص ٩٩‏ - وانظر كتابنا « التنبو بالغیب عند مفکری الاسلام » 
(۳) أبان عن هذا فى العالم القديم 011٣ع‏ زC‏ فى کتابه « العلل پالغیب » Divination‏ 
وقد نقلناه إلى العربية » وأطقنا ترجته مع التعليق علمها برسااتنا عن الأحلام فى الدکتوراه » 


و سدشر قر 5 5 


س ۱6۱ س 


إنه أفطر فى فرص أخرى » مہا ما کان ہشأن الوز بر على باشا حی ن کان نائباً 


| 
ف مصر . 


اله ا رقا شلك اق أن الطاوزييضاق. كل هذا الب الثافة ولا اة 


“وان تا ان ن یف 6 وق 


هدر من مصادر الشريعة الإسلامية » ولکن مثل هذا الروق - فها یلوح 
نا - مرده إلى مبالفة الشعرای فى إظهار الولاء للحکام » فقدكان ‏ على 


باعرفنا - تخشی بأسهم ,و تخاب ودهم » فان صح هذا الاحّال فى نف 


بارو یه عن نفسه من افطار رمضان » فا أضل طر بقته فى إعلان ولائه . ! 


فک یه أن ضنة ای ها کفونالت اسر اجلای:+ 


EE 


(2) D. B. Macdonald, The Religious Attitude and Life in Isla: 
P. 148 7 


مكائته 


أبنا فيا أسلقناء عن يعض ما تا الشعرانى من وجوه ال وا شاد 
التصوف » ووازنا بین مثله الملیا 6 .حرت بطون موفاته » وسل؟ 
ازاه‌ها 6 بدا ق آسالیب حیاته » وعرفنا الکثور من خصااصه الى رقي 
إلى مرتبة العظاء » وان ۱ تنیزعه من صفوف البشر » وتنضو عنه مالا يفارة 
نان مق وجوه انز 

وقد سمت الیه الزعامة فى الفقه والعصوف حتی انفرد مها آواخر عمره 
وعند هذین كانت تلتق وجوه ال فی عصره » و م‌ما استبد موی اهيز 
واتتزع اعجاب الفقهاء » واستل افتتان الأمراء ومن إليهم من اطسکا 
کی أضحت اه مرك ا لحك السياسى فى مصر . 

فاسا استوفی الشعرانى فى الحياة أنفاسه » أضفت رهبة الوت على اس 


سحرا وقدسية وجلالا > وأضاءت الوا الى کدرت انلصومة صناء‌ها و 


لسع سد 


حياته » وزادت من إذاعة ارائه فى العالم الإسلامى طولا وعرضا ‏ فإذا عرفت 
ا يفط اد لتقا ها مهو وها شر هرا توت یمان مار 
ومرات . ولا تزال دور الکتب فى العالمين الأورنی والاسلامی» تحتفظ 
بالكثير من فيض کتبه مطبوعا ويخطوطا ب و « بر ردان © اعدل شاهد 
على ها نقول » وقد ساعد على هذا الافتتان » بساطة أسأو به » وتجرده من 


الحسنات البديعية والتنميقات اللفظية » وإرساله مطلقا من غير تکاف 


يتحدث الأستاذ « نیکاسون » عن العالم الإسلانى منذ فتح الغول » 
وركود الثقافة والاداب عند أهله» واقتصار علمائه على اج والتفلید » ثم 
يقول إننا إذا استثنينا شخصيتين شاذتین » ها ابن خلدون الؤرخ » 
والشعرانى الصو » لم عد فى آ نان ا واو ا اوق آو انتاج خصب 
5 1 ا 3 ا ۰ 69 5 ل 9 2 ۰ 
مممر » او ای ابر در ( صیل وصی ۶ » . و مول عنه ق موصع 
۳ من الکتاب فسه : كان الشعرانى - مع کل وجوه القصور فيه » 
مفكرا مبدعا أصيلا 3 ۳ ۳9 وأسع للدی ¢ اشد ره إلى يومنا الحاضر » 


إلحاح القراء إلماحا متصلا فى طلب مؤلفاته”؟© 


)1( Nickolson P. 242-3 (2) Ibid P. 464 


س و۱ سب 


و ول الاستاذ « ما كدو نالد » Macdonald‏ فى 5 له : إن 
الشعرانی کان رجلا دراک نفاذا حلص واسم ال و 
کناب از له إنه كان مم بين أعظم للممزات تضادا ء وأنه کان مشرعا 
ذا « أصالة » ونفاذ » کان عقله من العقول النادرة الحلافة فى الفقّه بعد القرو 
الثلائة الأولى فى الإسلام”"© 

وول الأسعاد 2 فر إن اران كان امن الاد اة 
والنظر نة » صوفیاً من الطراز الاول » وکان فی الوفت فسه کانبا بارزا 
» أصيلا » فى ميدان الفقه وأصوله ؛ وكآن مصلحا كاد الاسلام لا يعرف له 
ا 

و عثل هذه الروح يتحدث عنه ‏ كثر الستشرتین ؛ ويلوح لنا أن 
« أصالة » الشعرانى فى الفقه أ کنر مها فى التصوف ؛ .يضاف إلى هذا قول 
« فولرز > عن مومانه الى مجاوزت السبعین عدا» إن من ينبا ار هة وغ من 
تعتبر - فما یری صاحیها نفسه - ابتکارا حضا أصيلا لم افو اف زا 

و یاج فكرتما أحد قبله ؛ ویبدو لنا أن هذا صحيح إلى حد كير ؛ 
ععنى أن وجهالابتكار أنه طرق‌فی علاج موضوعانه اجاهات طر يفةمبتكرة » 
تبدو فى مثل محاولته التوفيق بين الذ اهب الار بمة » أو بين أهل الكشف 
والعيان » وأهل النظر والاستدلال . . إلى خر ماعرفنا من قبل . 


)1( Aspects of Islam 2. 273 (2) The Religious Attitude P. 8 
Ensy. of Religion ك‎ Ehics مادة الشعرالى فى‎ )۳( 


— 6۵ سب 


ومبذا التفسیر النی رححناه » لا تکون « الأصالة » شاهدا على عمق 
التفكير ودقة النظر » وقد صدق الاستاذ شاخت 5۳2604 فى وله“ إننا 
مع اعترافنا خصو بة انتاجه » ری ضرورة الاعتدال وعدم الاسراف عند 
تعدير عقايته . 

وهذا حيح فيا رى » وحسب الشعرانى » إعمانه العميق بالقوى 
الحفية » واستخفافه بالعلاقات التى ر بط بين العال ومعلولاتها » شاهدا 
عل حقيقة عقلیته» ويا كثر مراعه بصدد ما وقع له مع الأرواح واللائسكة 
ولاو والعفاریت » والکرامات وخوارق المادات » فان کتبه حاف لة 


9 
أخذت الجن a‏ ار ته آثناء مقامه عدرسه « أم خود » فسکانت 
طن“ مصباحه وتزعج أولاده » تكن لها حتى إذا ظهر أحدها قبض على 
رحله 4 فراح هد ا سیت ولا مغيرث ا وا حرش رحله رق حتى ا 
كالشعرة فى يده . ! واختنی الجن من هذه الدرسة بعد ذلك . ! وكان فى 
مغططس جامع الغمرى جنى يؤذى الناس » فألق الشعراتى بنفسه فى الغطس 
وتعقبه حتی اختئى و 0 اهر اعد زی ! 


وأرسل إليه أهل الإعان من الجان عام ٩0۵‏ ه أسئلة فى فرطاس شحمله 


(۱) مادة الشعراف فى واوا كو ,۳6 ۰ (؟)الماقب الكبرى ۱۳۰ و ۱۳۰ 
۱ ( ۱۰ ع )١6‏ 


۱8 م 1 


ا 
أحدها فى فه » وقد اد صورة کلب أصفر الاون» ونما تقول : ما قول علماء 
الانس ومشاخه فى هذه الأسئلة الرقومة ؟ لأا أشكلت علينا وسألنا عمها 
مشامخنا من الحا » فقالوا إن هذا التحقيق لا يكون إلا عند عاماء 
الانس ‏ وقد أجاب عبا الشعرای بکتابه : « کشف الساب واران عن 
( وحه) أسكلة اخان » ! واسترعت وله الظاهرة نظر الستشرقين من 
أمثال F!ügel‏ و Kern‏ وما اک نالد الذى يتحدث عن اتصال الأو أياء 
بالجن فى الإسلام » ویقول : إن هذه الظاهرة إذا كانت مألوفة فى العالم 
الاسلایی » فانها لا تبدو على نحو أوضح مما تراها عليه عند الشعرانى » الذى 
كان على اتصال دانم بعاله | الى غير المنظور .. و بمقب الأستاذ بالأشارة 
إل الكتاب السالف الذکر الى کان ردا عل أسكزة الان وما أ کر 
انصال الشعرانی بالموتى من أولياء الله » وأحاديثه ووقائعه معهم » ولا يكاد 
تخاو منها كتاب 4 

ودن هنا کان الأصح أن يقال : إن ان غل ا ¢ وعظم ما لقيت 
أثناء حيانه وعد ماه من رواج 4 ورغم م امتازت 4 من الإحاطة والشمول 
وسعه النظر 4 كانت موزها الأصالة وينقصها العمق ¢ الذى يدو ف الأنظار 
الفلسفية الدقيقة » و ان ألم ولج فى الماحه » بأنها فتح إلهى ل سبق إليه 


(۱) امحاضرة الخامسة فى كتاب The Rel. Attitude‏ ص ٩ 1١48‏ 
(۲) انظر مثلا ص ۱۵۷ - ۸ ج ۲ من الطيقات الکری 5 وقائعه مع اسید اوه 


ج ۲ 1 


أبداً » و زید فى بيان عقلیته » وجوه التناقض اللحوظ فى کل آثاره » وقد 


عرفنا عها الثىء الكثير . 


او بل 'نناقضه 


ولكننا رغ ما ينا عنه من وجوه تناقضه مع نفسه » غيل إلى حسن 
القن بتكن » و إن کنا علی حذر من البالغة فى اتقدتره » اذ انق الامکان 
ب عل سبیل الأ لد آن نقول » ان السکتیرمن وشو السافض ف ارائة 
قد حراه وقصد إلبه عامداً ! أو اضطر إليه كوسيلة لتحقيق غابة تعلو عنده 
على كل غاب : 

كان الشعرانى حريصاً على أن ينتزع من خصومه وأقرانه الزعامة 
الروحية فى عصره » وكان لرغبته ما يبررها مر علو كعبه فى الم والتصوف 
معا » وتفوقه عل آهاهما جیعاً ؛ ول‌کن بمض الفتهاء کانوا بنفسون علیه 
مکانته 3 يكن بد من أن یترضام و يتألف قاو م يفا ولو کان هنذا 
على حساب رأبه الصحيح فهم » ونظرته المقة إلى علومهم » وکانت نزعته 
اللقيقية نطل من سطو رکتبه بین الین وان .۰ ! 

ول تكن هذه الزعامة ميسورة بغير الدعوة لها بين حکام البلاد » واتخاذ 


علاقاته الطيبة بهم » أداة لإذاعة فضله بين الناس » فإن دعا لاحترامیم وتوقیر 


— E۸ = 


الظلمة مهم » کان هذا عل حساب راه الصحيح فى مناهضة ال وأها 
ومن هنا سارت الدعوتان التنافضتان فى کتبه جنبا إلى جنب .. ! 

والطموح إلى الزعامة » یقتفی الا کثار من الریدین » وهذا يستازم 
الاحتفاظعن خف مهم إلى صحبته» و الزامهم با داب لا هم من مفارقته 
9 بتطلب عقي غایته » الدعوة عند میدی غيره من شیوخ الطریق » إلى 
مفارقة شيوخهم » واللحاق بهلاسلوك على يديه » من غير أن إستطيع الكثشف 
فن حقيقة وایاه ى دعونه الأخيرة » ومن هنا عاشت الدعونان التبايقان 
ما فى الکثیر من کتبه ‏ ! وعلی هذا النحو استطیع أن نفسر سائر وجوه 
التنافض عنده . 

تقو اسان هد التأوايل عا بلحل دده عن طا اسان اداس 
السلامة » ف ىكافة أفواله وأعماله ؛ فهو بضع اليواقيت مجزءبه ليطابق فيه بين 
عقائد أهل التكشف وعقائد أهل النظر » و ينر هذه الدعوة فى سائ ر كتبه » 
ويؤاف اليزان مجزءبه ليوفق بين آقوال أ عة الشريمة جيعا » رغبة فى انتزاع 
التعصب من قلوب الناس » وقبول ارائه من غير تبرم أو ضيق .. . ! بل إن 
فى صرح نصوصه » خير بلاغ يؤيد ما تقول » فهو يقول : « أخذ علينا 


المهود أن ندار ی کل طائفة » بقولنا حن معک ومن بتک ) ؛ و يكرر 


(۱) البحر الورود س ٩۰‏ 


سس و۱ - 


هذا فى موضع ۳ را اد غیت او ردان ندور مع اهل زمانتا؛ 
وننخدع هم کاینخدعون لناء ونتلون لهم کایتلونون ا 0؛ فلا يبعد على مثل 
هذا الرجل» أن يخادع ويداور. ! 

ور عا اقتضانا الإنصاف أن رد مسلكه إلى غرض نبیل ‏ !هو رغبته 
فى إصلاح الأحوال عند الناس » واعتقاده بأنه أقدر شیوخ الفقه والطريق 
على حقيق هذا الإصلاح » ولكنه أساء اختيار الطريق إلى حقیق غايته » 
واقد صدق ور ا حين قال لت فاتناءعارطن ىورا رة امار 
التاق ان ی ای ییاه با ا الزمو و 
عقیدته و یذود عها » وقد بستشهد فق سبیلها راضیاً ختاراء لان الاعان 
للف مع النفاق .. 

وتائقة رى سارك فى موففه مرن الشمراین: 

کتب الدکتور فصلا تما ؛ حاول فيه أن يؤرخ من کتب الشعرانی » 
الجتمع الصری فى عصره  .‏ ! وهذه لفتة فما ذکام » ولسكنها لا لو من 


ا ی التاق أن كلو من از هد اورم يعن لياه 
ومباهعها , لشکون أحكانه عل عضره:مغار الشکول وااریب لان انلیاة 


۰ 


7 سع من أن عدها هذه النظر 2 التشاعة الجانبية القاصرة » بل إن من شان 


(۱) الصدر السالف ۱۷۳ 4 


نت وج — 


الزهد أن يتأدى بصاحبه إلى تمحيد الانی على حساب الحاضر » ولصو ر 
الجوالذى يعيش فيه فى صورة قائمة معتمة » تتفير فما الحقائق بالمبااغة 
والإفراط » وما كذا يكون الأ فى تأر.خ الظواهر » ومن هنا وجب 
الحذر من أحكام الشعرانى » وحسب الناظرن فى کتبه » ما تضمئته من 
معاومات ووقائع > وإغفال حكه علما ضرورة یقتضها مهج البحثالعامى . 

واكن الدکتور يعتبر الصوفية وصانین صادقين لجتمعاتهم » فهو يقول 
فى جرأة : « ام ما محدثنا به كتب الصوفية » هو وصف ما كان عليه اجتمع 
من الأخلاق » لأنهم لا يتحدثون إلا عن فضائل تشهاها الجتمع » أو ذريق 
من اجتمع »ولا يصفون من الرذائل إلا ما تأ اجتمم ا اجتمع » 
فهم الوصافونالسادقون لا كان فى الجتمم من از وه کان قافن فساد ۲ 
ولا تررق فى نتاق الفيدق فوصت الجتمع » عند من لابتحدث الاعن 
فضائل تشهاها الجتمم » أو فريق من المجتمم » ولا بصف إلا رذائل تسا 
المجتمع "۳ بعض الجتمع ؟ إن الصوفية فى رأينا هم آخر من جوز الأخذ 
بأقواله تأر يخا لمحتمع فى عصرم 

بل قد عرض الدكتو ر لحديث الشعرانی عن وقائعه مع الجن » ثم عقب 


عليها قائلا إنه کذاب ! ووصف عقليته فى موضع آخر بأنها عقلية عامية . 
(۱) التصوف الاسلای ج ۱ ص ۳6۰ 
(۲) انظر شرائط الور خ فى کتاب« ممهجالبحث التارحی» لزمیلنا الدكتور حسن عمان. 


۱ 


بت 6۱ ٩‏ دا 


ووصف حديث الشعرالى عن نفسه بأنه يدل على E‏ 2 وان عاد 
فن عنه الج » عند الحديث على خبرته بأهل ا ا را 
يتأ لكذاب عام التفكير وصف بالق » أن يكونمؤرخا يطمثن الدكتور 
إلى صدق أحكامه .. ! 

اتسير السيكواوجئ لكت اران 


إن ما برو به الشعرانى عن نفسه » من اتصال بالأرواح وتعامل مع الجن » 
وما بتحدث دعن كراماته وخوارقه » قد يغرى بالشك » ويدفم إل تکذیبه. 
کا كان الحال فى موقف الدكتورمنه . ولسکن تفهُم الشعرانى فى ضوء النطق 
امقلی وحده » یبدو لنا ضلالا ميا لأن اارجل كان طوال حياتة یمیش فى 
جو دينى مشبع بالتصوف » استمد منه غذاء عقّله » وأشبع به حوعة قلبه » 
ومن هنا كان لابد من النظر إلى نزعات نفسه وتيارات فكره » فى ضوء هذا 
الجو النفسی الذى كان بقسم نسماته » وقد انتبت به حياته إلى اعان مميق 
مفرط هيمن على منطق العقل فى تفكيره » وتأدى الإسراف المعن فى هذا 
إلى ما پسمیه علساء النفس بالمدركات الخاطثة و«وزون|!! والأوهام الحسمة 
Hallucinations‏ » تأدرك أشياء ( موجودة بالفعل ) ولكنه أدركها على غير 


۲۸۲ التصوف الإسلامى ج ۲ ص‎ )١( 


0۲ 


وجهها الصحيح » وتصور وجود آشباحمجسمة » لم يكن ها وجود إلافى وه 
و مدا اقلبت المقائق فى نظره » ا ا الكثير مما اختلاقا » فبدت 
الأشياء التى لا تتضح فى عينه » أشباحا للجن أو الأرواح» أوكانت هذه من 
عاق موز تسایر نزعات قلبه ووساوس نفسه » وتلتمم ابو اامنوی 
اللو“ النی بستفرقه » ومن السپل غل من یکون کذلات » أن بتشل ان 
فى خاطره » فتبدو صورها فى ناظره » أوتتحول صور الاشیاء إلىأشباح للحن 
والعفاريت وما لها بسبيل .. ! ومن تم یستجیب لراها بتصرفات لا برتقی 
إلبها الشك فى صدق حقائقها » فان حدثنا عن وقائعه معسكانهذا العالم ان 
واستجاباته لسلوكها إزاءه » قلنا إنه دوع ولس خداع ولا كذاب .. 
و عثل هذا تفس أحادرثه عن تعامله مع الجن وأرواح الوتى » وما يرويه عن 
نفسه من کرامات وخوارف‌عادات » ما لا يتمثى معمنطق العقل » ولا بسایر 
الأأوف من سنن الطبيعة . آما اتهامه بالتكذب آوانداع » فرعا كان أدخل 
فى باب التحنى» منه فى حسن التأویل » الذی تبرره حياة الرجل وسمعته . 
وان صح هذا التأويل » فوزی من موتفنا فى رفض أحكامه على عصره» 


واعتباره مورخا تممه ۳ 


۱ ره فى الصر .ین 


أنشأ الشعرانى فرقة الشعرانية فما آشار « لين » عمعا .۴ و « شاخت » 


۷ ۰ ول‌کننا آشرنا إلى أن ابنه الذى تولی أمر هذه الفرقة بعده » 


— ۱:۲ تت 


م بحسن قبادتها » فاضمحل آم‌ها » وان كانت قد مضت بده قليلاء ثم 
عادت إلى الركود والاضمحلال » واختنی اسها بعد .. ! 

وطذا صح ما يقوله المستشرق فوارز » من أن حديث البعض عن فرقة 
اسمها الشعرانية » لا يعبر عن الواقع تعبيرا دقيقا . 

ومع هذا فق د کان الشعراتى - فيا عرفنا - واسع النفوذ عند معاصر يه 
على اختلاف طبقاتهم » عميق التأثير فى الأجيال التى آعتبته » هيمن على 
ساسة البلن وعلنانا ووحوهها » وسیطر عل قوت هلما ی عبرم وما تلاه > 
لام اشتفلی القع عت ارارق از باضات وا ماهر از هو امون ال 
للشاهدات والملكاشفات » والمنصرفينعن الدنيا » الزاهدين فى فتنها ومباهحها» 
والقانمين بالاإقبال على عبادة الله » ولو ماهم الحرص على ال بأحكام دینه » 
كل ولا نوناق فون اش رایس كدب الشعرای ۵ رو طا مه 
الاداب والأخلاق والعارف والأسرار » ومن هنا استطاع الشعراتى وأمثاله 
أن يطبعوا بطابمهم روح العدمر الذى عاشوا فيه » والأجيال التى أعتبتهم » 
وكان لشعرای فى هذا القدح الءلى » بفضل إنتاجه اناصب » و إشراق 
صفحته الوضاءة » ولا انقفی العصر العیانی » وأقبلت الخلة الفرنسية على مصر 
( هلام ) » اتصل الصربون بأورباء وأخذت مدنيتها تتسال ,هم » 


وتفشو ف حیامم 4 و هر م عقاومة التقاليد الى ورثوها عن الشعرایی 


66 د 


وأمثاله . . . ومع هذا فان فى الشعب المصرى إلى يومنا الحاضر » طبقة تمثل 
سواده الأعم 6 هی قطمة من اماف ال »لت عه وللزمان اش 
فى طريقه قدما لا يبطى' فى مسيره ولا يثقل رجله » لمكن المتخافين عنه 
من اللحاق به » فظلت هذه الطبقة حيا على تراث الماضى السحيق وتقاليده » 
وتذل فی حیاتپا انار خلفت عن الشمرانی وأمثاله منذ ترون طوال 
و 
*#* 36 

واعد 4 فهذا هو( الشعرایی «( إمام التصوف ف عصره ب 1 ولنا ف 
صدر هذا الکتاب » بل اعظ صوق عرفه الما الاسلای ی که » کا 
لاحظ الاستاذ « لكاتو ن » من قبل » سرحو أن کون هذا البحث 
التواضع » قد أضاء الجوانب الظلمة من حياته » وتوخى العدالة فى الحكم 
عل | ثاره ¢ فكشف عن امهول من فاق عظمته» ف غير اسراف a‏ 


عن طبيعة الدشر ۰ 


— ۱۵6 ات 


بضع ملاحظات على بعض ال مصادر 


١-أغفل‏ « بروکلان » ذكر )١(‏ لواقح الأنوار القدسية فى مناقب 
العلماء والصوفية ( وهو الطبقات الوسطى ) ( ب ) ذيل واقح ... إل ( وهو 
الطبقات الصغرى ) ( < ) لواقح الانوار القدسية فى معرفة ( بیان ) فواعد 
الصوفية ( واعله النفحات القدسية فى ( بيان ) #واعد الصوفية ) والثلانة موجودة 
بدار الكتب الملسكية بالقاهرة ( مخطوطات ) . 

۲ - آورد بروکلان وفبارس دور الکتب فى مصر : (۱) ردع الفقراء عن 
دعوة الولاية الكبرى ‏ ومواز ین القاصر ین - الر يد الصادق مع فرید ال مالتق - 
باعتبارها ااه کتب » وهی رسالة واحدة طوطة » وطا اسمان كران 
رسالة فى بيان جاعة موا أنفسهم بالصوفية ... - عبة امريد الصادق مع من 
رد معرفة الخال 1 نه ( الجوهر الصون والسر الرفوم ۳ نجه انلوة من 
العلوم ‏ الجوهر الصون فى علوم کتاب الله الکنون - لعلهما کتاب واحد 
( مخطوط ) . 

۳ تلبية الغتر ین ( لا الفتر ین کا یذ کرها « شاخت 4 عاق ( اورت 
أوائل ) القرن العاشرء على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر ( مخطوط ) . 


سا ۱۰۹ مح 


-(1) الدرر المنثورة فى بیان ز بد العلوم المشهورة محطوط (کتب ع 
hn‏ انظر بروکلان ) ( ب ) کشف الحجاب والران عن ( وجه ) أسثل 
لحان كفي عنه اععناا فى علة الدراسات الشرقية ج ۲۰ ص ۳ و مع» 
فی اة .81505 ج١1‏ ص٣٠۲‏ و «ما کدونالد» کاعرفنا (<) الجواهر والدر 
الوسطی - انظر محلة هسييرس .۲1652 الاسپانية ج ۳ ص ۱۲۵ و ۱۰۲۹ 
(ء ) لواقح ( لوامم ) الأنوار فى طبقات ( السادة ) الأخيار ( هو الطبقات 
الكبرى فى جزءن كنت عنه محلة الراسلات الافر بقية عام ۱۸۸6 ص 
۷ ورجه إلى لت رکية « على ااسیواسی » (ه )درر الغواص على فتاوى 
(مناقب)سیدی‌عل الحواص - انظر محلة الدراسات الاسلامية ج ۲ ص ۱۳۲۹ 
(و) الیواقیت والجواهر فى بیان عفائد الا کار - أنظر مقال امهنا فى 
ا ملد السالفة ج ۲۱ ص ۲۷۱ ۱ 

لدان اضر یه او القترانية وه المری )اضر هفل 
جلدتسيهر فى الجلة السالفة ج ۳۸ ص ٩۷۸‏ وما بمدها » وقد ترجه إلى الفراسية 
Dr Perron‏ 06 عنوان ]65011 la Lois Musulmane ou‏ عل Balance‏ 


de la legislation Islamique et divergences de ses quatres rites 
E 


وود 1 مرنا فى صلب ب السكلام وهوامشه » إلى غير هذا من انحاث وضعبها 
الستشرقون عن الشعرانی » فی الا ليو ية والفرنسية E‏ « وشکرا 


ح د ۱6۷ ب 


لدم المساعد » و « الاستاذ مخاطره الشافعى » اللذبن استعنت مبما على نهم 
ما کتب عن الشمرانی فی الالمانية وحسنا الان اب نذکر من اعات 
الستشرقين : 
Brockelmann, Gesch. d. Ar. Litt.‏ — 1 
+ ۲ ض ۳۳۵ - ۳۳۸ وق اللحق ج ۲ ص 8555-1514 
Vollers, Ash - Sha’rani. ( Ency. of Religion and Ethics‏ — 2 
J. Schacht, Al- Sha’rani, ( Ency. of Islam. (‏ — 3 
D. 8. Macdonald, (1) The Religious Attitude & Life in Islam‏ -- 4 
فى الحاضرة الخامسة . 
فى المحاضرة الثامنة Aspects of Islam‏ )2( 
Nickolson, A Litterary Hist. of the Arabs.‏ .8 - 5 


وغير هؤلاء من ورد ذ كر أنحائهم فى صلب السکلام أو هوامشه . 

ومد » فشكراً خيلا للذن آعانونی عل الانصال يكتب الشمرانی 
- مخطوطة ومطبوعة - وأخص بال نكر مهم الأستاذين عبد النعم عر ود 
سعيد عامر وغيرها من أمناء الكتبة اللكية وموظفيها . ٩,‏ 


۳ 10A — 


صفحة 2 
مقدمة ۳ ۳ - الشعرالى مم المريدين والجاورين 4 
لحة إلى عصر الشعرانی 6 - الشعراتي مع حکام مصر ۸۰ 
الباب الأول ۱۰ الباب الثالث ۹6 
سبرة الشعرالى عالا وصوفا آراء الشعرای 

اس تسيرتة ۰ | ١‏ آراژه فى الحياة العامية والعقاية 5ه 

۲ - زاوية الشعرای 5 | ۲ - اراژه فى الحياة السياسية ۱۳ 

۳ كيف تصوف الشعرای ۷ | ۳ - آراژه فى الحياة العملية ۲۳ 
اللاب الثانى ۷ | 4 آراژه فى الحياة الخاقية ۳۳ 
علاقة الشعراتى ععاصر به ه _كلة آخسبرة i‏ 

١‏ - الشعرای مع العلماء والفقهاء ‏ 48 ملاحظات على ااصادر 


۲ الشعرای مع شوح الطریق ٩ه‏ 


للبه لف 

٤٥ أغسطس‎ eo ا الشمرانی إمام التصوف فی عصره‎ ١ 

۲ س الفلسفة والإلحيات ‏ ترججة عن «۱. غليوم» فى كتاب تراث الإسلام أ كدوبر ۱۳٩‏ 
۳ س قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة .... نوشير ٩۳۰‏ 

¢ حم الأحلام عند مفكرى الإسلام 5-5 دراسه مقار نه تب إصدر ف أوائل س تمر ۵ ۱ 
ه س التثیو بالغيب عند مفكرى الإسلام يصدر فى سلسلة المعية الفلسفية فى آواخر 

سبتمير 41465 
سب العلم بالغيب ‏ رجمة عن » يشر ون قدمت ملدقا لرسالة الدكتوراه ‏ سیطبع کرد 


